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<=>;

ـدٍ  دِنَا مُمَّ ـلامُ عَلَٰ سَـيِّ ـلاةُ والسَّ ـهِ حَـداً كَثيراً طَيِّـباً مُبارَكاً فيه ، والصَّ الَحمدُ للَّ
ين ، وعَلَٰ زَوجاتهِ  الُهدَىٰ والدِّ ـةِ  أئمَّ اهِرينَ ، وعَلَٰ أصحابهِ  الطَّ الطيِّبـيَن  آلهِ  وعَلَٰ 

ين . هاتِ الُمؤمِنـيَن ، ومَن تَبعَِهم بإحسانٍ إلَٰ يَومِ الدِّ أُمَّ

ةِ والَجمَـاعَةِ«  ـنَّ ةٌ في عَقـیدَةِ أهْلِ السُّ وبَعدُ فقَد وقَفتُ عَلَٰ كِتابِ »رَسَـائلُ مُتصََ
ـتَّار بنِ جَـبَّار بنِ شُكر الَجـنابي ، حَفظَهُ  لفيِّ / عَبدِ السَّ ـاثَة السَّ يخِ  الُمبـَارَك والبحَّ للشَّ
داً قد  ـوَّ راً مَُ دَ خُطاه ، وقد قَرأتُه مِن بابهِ إلَٰ مِرابهِ فوَجَدتُه مُـرَّ ـهُ ورَعاهُ وسَـدَّ اللَّ
ق حتَّىٰ عادَ كالنَّخلَةِ الُمثمِـرَة التي لا تَتساقَطُ  قَ فيه وحقَّ أجادَ صاحِبُه فيه وأفادَ ، ودقَّ
كالعِقـدِ  فَرائدُها  ت  فَوائدُها واصطَفَّ انتَظمَت  بل   ، أغصانُا  تَتخالَفُ  أوراقُها ولا 

وِيّ . الفَريدِ والمنَهَلِ الرَّ

ا وَردَةٌ مَكنُونَةٌ . ةً مَصُونةً ، وكلُّ وَرقَةٍ فيه كأنَّ فكُلُّ رسالَة في الكِتابِ تُعـدُّ دُرَّ

ةِ والَجمـاعَة ما بين  ـنَّ ذَا قد جَعَ جُلَةً وافِرَةً مِن مَعالـِمِ عَقـائدِ أهلِ السُّ ٰـ فكِتابُه هَ
ـنَّة  بعِاً مَنهجَ أهلِ السُّ يحِ مُتَّ حيحِ وتَعليلهِ الصَّ تَقريبٍ وتَذيبٍ ، كلُّ ذلكَ بدَِليلهِ الصَّ

في تَقريراتِم وتَريراتِم .

ةً  ةً إسلاميَّ في حين أنَّني ـ عِندَ قِراءَتي للكِتابِ ـ لمسَتُ في قَلمِ صاحِبِ الكِتابِ حَِـيَّ
ـةٍ في الألفاظِ ما يدُلُّ عَلَٰ عُلُـوِّ كَعبهِ  ـةً مَع حُسنٍ في الُأسلوبِ ودِقَّ ونَصيحةً إيمـانيَّ

ـهُ حَسِـيبُه . وجَودَةِ اختـِيارِه ، واللَّ

ذِيـاب بن سَـعد آل حمـدان الغَـامِدي

مة كـتور العـلَّ ـيخ الدُّ تَقـديمُ فَضـيلة الشَّ



كَمـا لمسَتُ فيه صِدقَ العـبارَةِ مِن خِلالِ سَـردِه للمَسائلِ العَقَـديَّة بقَلمِ التذكيِر 
نيعِ  ذَا الصَّ ٰـ مـزِ ، فحَسبُه هَ طيفِ والموَعِظَةِ الَحسَـنةِ بَعـيداً عن التَّجريحِ والغَمزِ واللَّ اللَّ

أدَباً وحِكمَـةً .

ةً حَيثُ اقتَصـرَ في رسَـالَتهِ  كَمـا أنَّني وَجَدتُ في اختياراتِ الُمؤلِّفِ حِكَمـاً عِلمـيَّ
في  اختارَ  فقد   ، الواقعُ  يَقتَضيه  وما  الُمسلِميَن  حاجَةُ  اليومَ  إليه  تَدعو  ما  عَلَٰ  ذِه  ٰـ هَ
التي  ، لاسِـيَّما  الُمعاصِـرَة  البُحوثِ  العَقـديَّة وجَواهِرَ  المسَائلِ  عُيـونَ  ذِه  ٰـ هَ رَسائلِه 
ـرَ إخوانَه الُمسلِميَن  ـارُ ؛ كلُّ ذلك منه كَي يُبَصِّ تَنـازَعَ فيها النَّـاسُ واختَلفَ فيها النظَّ
ه العِلميِّ لشُـبَهِ  افيَـةِ بَعـيداً عَن القِـيلِ والقَـال مَع رَدِّ ةِ الصَّ ـلفيَّ حَقيـقةَ العَقـيدَةِ السَّ
الباطِنيِّـيَن  افِضَةِ  والرَّ ليَن  الُمخذِّ العَصـرِ  مُرجِـئةِ  لاسِـيَّما  ةِ  ـنَّ السُّ لأهلِ  الُمخالفِـيَن 

وغَيِرهم مِن أهلِ الَأهواءِ والبـِدَع .

ذَا الكِتابِ والاسـتفادَةِ منه ،  ٰـ وعَليه فإنَّني أُوصي نفسي وعُمومَ الُمسلِمين بقِراءَةِ هَ
ـهُ  ةٌ يَتاجُها الُمبـتَدئُ ولا يَستَغنيَِ عنها الُمنتَهِي ، واللَّ ففيه فَوائدُ عَزيزَةٌ وبُحوثٌ عِلمـيَّ

ـبيل . قُ والهادِي إلَٰ سَـواءِ السَّ هُو الُموفِّ

 ، الَجـنابي لكُلِّ خَيٍر  ـتَّار  السَّ عَبدَ  يخَ  الشَّ قَ أخانا  يُوفِّ تَعالَٰ بأن  ـهَ  اللَّ كَمـا أسألُ 
ـهُمَّ  وأن يَكتُبَ له الإخلاصَ في القَولِ والعَملِ ، وأن يَفَظَ لَه أهلَه ووَلدَه ومَالَه ، اللَّ

آمـين .

كَتـبَه
يخ الدكتُـور فَضيلَةُ الشَّ

ذِيَـاب بن سَـعد آل حمـدان الغَـامِدي
ـائف ـ المــأنوس الطَّ
ليلة الخميس الموافق

١٢  ذو القعدة  ١٤٤٤هـ



<=>;

 ، قَويمـاً ، وهَدانا صِـراطاً مُستقيمـاً  دِينـاً  لنا  ، شَـرعَ  العَالميَن  ـهِ رَبِّ  للَّ الَحمدُ 

بيِّـيَن  ـدٍ خاتَمِ النَّ ـهُ علَٰ رَسُـولنِا مُمَّ ٰ اللَّ وأسـبغَ عَلينا نعِمَه ظاهِرةً وباطِـنةً . وصَلَّ

مَ أجَمعـين . ـليَن ، وعلَٰ آلهِ وصَحبهِ وسلَّ وقائدِ الغُـرِّ الُمحجَّ

م فَضيلَةِ  يخِ المفِضالِ والأستاذِ الُمكرَّ ـناءِ إلَٰ الشَّ كرِ والثَّّ ـهُ بالشُّ ـا بَعـدُ ،،، فأتوَجَّ أمَّ

الذي  ورَعاهُ  ـهُ  اللَّ حَفِظَه  الغَـامِدي  سَـعد  بنِ  مة/ذِيَـابِ  العـلَّ الدكتور  يخِ  الشَّ

مَعلُوماتهِ نُصحاً وإرشاداً وتَعليقاً . وما  بَحرِ  الثَّميِن ومِن  وَقتـِه  الكَثيَر مِن  مَنحَني 

ـلَفِ الكُرَماءِ . رَأيتُ منه إلَّ تَواضُعَ العُلَمـاءِ وأدَبَ الفُضَلاءِ وهَديَ السَّ

ـهُ  يخَ ذِيَـابَ بنَ سَـعد الغَـامِدي حَفِظَه اللَّ ـهِ علََّ أنِّ وَجدتُ  الشَّ ومِن فَضلِ اللَّ

ـهُ بعِلمِه الغَـزيرِ فكانَت نَصائحُِه  عالـِمًا ربَّانيّـاً  فاضِلً سَلفِـيّاً أرشَـدَني ونَفعَني اللُّ

للكَئيبِ  سَلوَىٰ   ، المنَثُـورِ  رِّ  كالدُّ   ، ائبـَةُ  الصَّ ومُلَحَظـاتُه   ، دَةُ  الُمسَـدَّ وتَوجِيـهاتُه 

يب . ا العُودُ والطِّ وفَرحاً للحَبيبِ وغُصناً حَـيّاً رَطيـباً وكأنَّ

الَخـيَر والُهـدَىٰ  عَنِّي  ـهُ يَـزيهِ  اللَّ ـه ورَدِّ جَيلِه لكن  وَفاءِ حَقِّ وإنِّ لأعجـزُ عَن 

ـدادَ . والتَّوفيـقَ والسَّ

ـهُ بفَضــلِه ٰـ ىٰ أتـَـاحَ لَِ الإلَ مَنْ لَيسَ يَـزِيهِ يَـدِي ولسَِــانِحتَّ

ــهُ يَـزِيهِ الذِي هُـو أَهلُـهُ ضْــوَانِفَاللَّ ةِ المـَأوَىٰ مَعَ الرِّ مِنْ جَـنَّ

شُـكرٌ وتَقـدير



يِّـبَة وتَوجيهاتكُِم  وحُ بتَقريظِكُمُ الُمـبارَك ، وجُهودِكُم الطَّ سُـرَّ الَخاطِرُ وفَرِحَت الرُّ

النَّفيسَـة ، ومُراجَعتكُِم للكِتابِ مُراجَعةً شامِلةً ودَقيـقةً وعَميـقةً .

لِرَاضِيهِ ويَعلَ  قَكم  ـهَ سُبحانَه بأسـمائه الُحسنَىٰ وصِفاتهِ العُليا أن يُوفِّ اللَّ أَدعُو 

قابلَِ أيامِكم خَيراً مِن ماضِيها ، بَركةً ورَحَمـةً وعافيَـةً ظاهِرَةً وباطِـنةً ، وأن يَعلَك 

غَرْسـاً  ينِ  الدِّ ذَا  ٰـ هَ فِ  يَغْرِسُ  ـهُ  اللَّ يَزَالُ  »لَ   :  @ عَنهُم  قَالَ  الذين  مِن  ـهُ  اللَّ

يَسْتَعْمِلُهُمْ فِ طَـاعَتـِهِ«)١( .

ذا الكِتابِ  ٰـ ـهَ سُـبحانَه وتَعالَٰ أن يَزِيَ كُلَّ مَن سَاعَدني في إنجازِ هَ وأسـألُ اللَّ

ـهَ«)٢(. خَـيَر الَجـزاءِ ، »فَمَنْ لَـمْ يَشْكُرِ النَّـاسَ لَـمْ يَشْكُرِ اللَّ

كتبه محبكم

ـتَّار الَجـنابي عبد السَّ
١٤٤٤/١١/٢٢هـ  ـ  مكة المكرمة

حيحَة ٢٤٤٢ )٥٧١/٥( . ـنَه الألبانيُّ في الصَّ )1(  رواه الإمام أحَمـدُ في »مُسـنَدِه« ٥/١ ، وحسَّ
)2(  »صَحيحُ أبي داوُد« )٤٨١١( .



ـتَّار الَجـنابي ـيخ الدكـتور/ عبد السَّ الشَّ
غرة المحـرم  ١٤٤٥هـ  ـ  مكة المكرمة

ـهِ تَعالَٰ في وُجُودي وتَربيَتيِ وتَعليمِي .. إلَٰ مَن لَم الفَضلُ بَعدَ اللَّ

ذَينِ رَبَّيـاني صَغيراً ، أُهديُهمـا ثَمرَةً مِن ثمِـارِ غِراسِهمـا  إلَٰ والدَِيَّ الكَريمَيِن العَزيزَينِ ، الَّ
. ﴾¯ ® ¬ » ª ©﴿ : ِعـاء ذَا الدُّ ٰـ ـهَ تَعالَٰ بَه داعِـياً اللَّ

ةِ والَجمـاعَةِ : ـنَّ اجِـيَةِ ، أَهلِ السُّ ائفَةِ المنَصُورَةِ ، والفِرقَةِ النَّ إلَٰ الطَّ

ةِ  ينَ الَحقَّ للنَّاسِ ، والقائمِيَن بجِهادِ الُحجَّ غيَن الدِّ بَّانيِّـيَن الُمبلِّ إلَٰ العُلَمـاءِ العامِليَن الرَّ
والبَاءِ  الوَلاءِ  عَقـيدَةَ  فيها  ويُـيُونَ   ، والكَرامَةِ  ةِ  العِزَّ إلَٰ  ةَ  الُأمَّ ويَقُودُونَ   ، والبَـيانِ 

ـهِ والُموالَةَ فيه . والُمعاداةَ في اللَّ

ـلُوكِ . لفِ في العَقيدَةِ والسُّ إلَٰ الُمجاهِدينَ الُمقاتلِيَن في ثُغُورِ الُمسلِميَن ، وكانُوا عَلَٰ مَنهَجِ السَّ

ينَ لكُلِّ مُفسِـدٍ كافِرٍ  اهِيَن عَن الُمنكَرِ ، والُمتصَدِّ إلَٰ الُمحتَسِـبيَن الآمِرينَ بالمعَرُوفِ والنَّ
ـهِ لَومَةَ لائمِ . أو مُنافِقٍ ، ولا يَافُونَ في اللَّ

كِ في  ـهِ ومُارَبةِ الشِّ عوَةِ إلَٰ تَوحيدِ اللَّ عاةِ والُمربِّيَن الغَيُورينَ الذينَ نَفرُوا للدَّ إلَٰ الدُّ
كُلِّ مَكان .

عَلَٰ  الُمسلِميَن ونُصَرتِم  طَريقُ وَحدَةِ  حيحةَ هي  الصَّ العَقيدَةَ  أنَّ  يُدرِكُونَ  الذين  إلَٰ 
هم وتَكينهِم في الأرضِ ، وإرجاعِ هَويَّتهِم ومَدِهم التَّلـيد . عَدُوِّ

بيِِّ @ وآلهِ وأصحابهِ الأطهارِ الأخيارِ  ـهِ تَعالَٰ ومُِبِّ ومُتَّـبعِ للنَّ ـدٍ للَّ إلَٰ كُلَّ مُوَحِّ
ـهُ عَنهُم أجَمعِـين . رَضَِ اللَّ

ذا الَجهـدَ الُمتَواضِعَ ٰـ أُهدِي هَ

ةِ نَبـيِّه @ ، وأن يَنفَعَ بهِ  وأَدعُوهُ تَعالَٰ أن يَعَلَه خالصِاً لوَِجهِه الكَريمِ ، ومُوافِقاً لسُـنَّ
ـا حَصلَ فيه مِنْ زَللٍ وتَقصـير . الُمسلِميَن ، وأن يَعفُوَ عَنِّي عَمَّ



 . نَعَمْ   : فَيُـقَالُ  @؟  النَّبيَّ  مَنْ صَحِبَ  فِيكُمْ   : فَيُـقَالُ   ، النَّاسِ  مِنْ  فِئَامٌ  يَغْـزُو  زَمَانٌ  »يَأتِ   :  @ قَالَ    *
 . نَعَمْ   : فَيُـقَالُ  @؟  النَّبيِّ  أَصْحَابَ  صَحِبَ  مَنْ  فِيكُمْ   : فَيُـقَالُ   ، زَمَانٌ  يَأتِ  ثُمَّ   . عَلَيْـهِ  فَيُـفْـتَحُ 
فَيُـفْـتَحُ . ثُمَّ يَأتِ زَمَانٌ ، فَيُـقَالُ : فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ النَّبيِّ @؟ فَيُـقَالُ : نَعَمْ . 

فَيُـفْـتَحُ لَـهُمْ«      ]متفق عليه[
ـدٍ @ فَلمُقـامُ أحدِهم سـاعةً خيٌر مِن عمل  وا أصحابَ مُمَّ ـهِ بنُ عُمرَ } : »لا تَسُـبُّ *  قَالَ عَبدُ اللَّ

أحدِكم عُمُـرَهُ«       ]أحمد بن حنبل »فضائل الصحابة« )١٥٧/١([
ـهَ نَظرَ في قُلوبِ  هَبِ لَـمَ كانَ كَثيراً : »إنَِّ اللَّ تْ بمَـاءِ الذَّ ـهِ بنُ مَسعُودٍ <  كَلمـاتٍ لَو خُطَّ *  قَالَ عَبدُ اللَّ
العِـبادِ  قُلُوبِ  نَظرَ في  ثُمَّ   . لنَفسِـهِ  العِـبادِ ، فاصطَفاهُ  قُلُـوبِ  @ خَيَر  ـدٍ  قَلْبَ مُمَّ العِـبادِ ، فوَجدَ 

فوَجَدَ قُلُوبَ أصحابهِ { خَيَر قُلُوبِ العِـبادِ ، فجَعلَهُم وُزَراءَ نَبـِيِّه ، يُقاتلُِونَ عَلَٰ دِينـِه«
]»مُسند الإمام أحمد« )3/133٥([

*  وما أحسنَ ما سطّره أيوب السختياني ~ : في ثنائه العاطر عَلَٰ أصحاب النَّبيِّ @. قال: »مَنْ أحبَّ 
أبا بكر فقد أقام منار الدين، ومَنْ أحبّ عمرَ فقد أوضح السبيل، ومَنْ أحبَّ عثمـان فقد استنار بنور 
ـدٍ @ فقد  ـه، ومَنْ أحبَّ عليّاً فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومَنْ قال الحسنى في أصحاب مُمَّ اللَّ

بَرئَ مِن النِّفاقِ«    ]الذهبي ، »الكبائر« ، ص )208( ، ابن حِـبّان ، »الثقات« )680([
ـهِ عليهم لا كان ولا يكون  ـهِ @ رِضوانُ اللَّ *  قال الإمام الشافعي ~ في رسالته : »صحابَةُ رَسُولِ اللَّ
مثلهم ، هم فوقنا في كل ، وعقل ، ودين ، وفضل ، وكل سبب يُنال له الهدى ، ورأيهم لنا خير من رأينا 

لأنفسنا«    ]البيهقي ، »مناقب الشافعي« )٤٤٢/١( ، ابن حِـبّان ، »الثقات« )680([
هَبِ . أَوضَحَ فيها الَهدفَ الَحقيقيَّ  ـهِ أغلَٰ مِنْ الذَّ ازِي كُلَيمـاتٍ هي واللَّ ةُ أبوُ زُرعَة الرَّ *  قَالَ الإمامُ الُحجَّ
جُلَ يَنتَقِصُ أحَداً مِنْ أَصحابِ  عنِ بأصحابِ النَّبيِّ @ ، قَالَ : »إذَا رَأيتُم الرَّ نادِقَة في الطَّ ؤُلاءِ الزَّ ٰـ لَه
ىٰ إلَيـنا  سُولَ @ عِندَنا حَقٌّ ، والقُرآنَ حَقٌّ ، وإنَّمـا أدَّ النَّبيِّ @ فاعلَمُوا أنَّه زِنْدِيقٌ ؛ وذَلكَ أنَّ الرَّ
ليُِبطِلُـوا  ؛  شُـهُودَنا  ـرَحُوا  يَْ أن  يُريدُونَ  وإنَّمـا   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  أَصحابُ  ـنَّة  والسُّ القُرآن  ذَا  ٰـ هَ

ةَ . والَجرحُ بِم أَوْلَٰ ؛ فَهُم زَنادِقَةٌ«   ]»الكِفايَة للخَطيبِ البَغدادي« ص )٤٩([ ـنَّ الكِتابَ والسُّ
ـهِ @  *  وقَالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيَةَ ~ : »فَلا يُنتَصَُ لشَخصٍ انتصِاراً مُطلَقاً عامّاً ، إلَّ لرَِسُولِ اللَّ
ـهِ @ حَيثُ دارَ ، ومَع  حابَةِ { ، فإنَّ الَهديَ يَدُورُ مَعَ رَسُولِ اللَّ ، ولا لطِائفَةٍ انتصِاراً مُطلَقاً إلَّ للصَّ

أصحابهِ دُونَ أصحابِ غَيِره حيث داروا«   ]»منهاج السنة النبوية« )٢٦٢/٥([
عُثْمـانَ أو  بَكرٍ أو عُمرَ أو  أبا   ،  @ دٍ  مِنْ أصحابِ مُمَّ أحَداً  شَتمَ  : »مَنْ   ~ مَالكِ  *  وقَالَ الإمامُ 

مُعاوِيةَ أو عَمرَو بنَ العاصِ ، فإنْ قَالَ : كَانُوا عَلَٰ ضَلالٍ وكُفرٍ ، قُتلَِ«  ]»الصارم المسلول« ص )٥٠٣([
ـهِ بنِ الإمامِ أحَمد بن حَنْبل ~ قَالَ : »سَألتُ أَبي عَن رَجُلٍ شَتمَ رَجُلًا مِن أصحابِ النَّبيِّ  *  وعَن عَبدِ اللَّ

ـنَّة« للخلال )٤٩٣/١([ @ ، فقَالَ : »مَا أراهُ عَلَٰ الإسلامِ«   ]»السُّ

ٰ وزَعَمَ  ـهِ @ فهُوَ كَافِرٌ ، وإنْ صَامَ وصَلَّ *  وقَالَ بشِْـرُ بنُ الحارِثِ ~ : »مَنْ شَتمَ أصْحابَ رَسُولِ اللَّ
أنَّه مِنْ الُمسلِميَن«   ]»الإبانة« ابن بطة )١٦٢([

حابَةُ {( فهو مُلْحِدٌ ، مُنابذٌِ للإسلَمِ ، دَواءُهُ  خَسُِّ ~ : »فمَنْ طَعَنَ فِيهِم )أي : الصَّ *  وقَالَ السَّ
يفُ إنْ لَـمْ يَتُبْ«   ]»أصول السرخسي«  )2/134([ السَّ
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<=>;

مَـة الُمـقـــدِّ

داً @ في خَيِر القُرونِ ، واختارَ لَه مِن الأصحابِ  هُ مُمَّ ـهِ الذِي بَعثَ نَبـِيَّ الَحمدُ للَّ
هُم  أكمَلَ النَّاسِ عُقُولًا ، وأَقومَهم دِيناً ، وأشجَعَهُم قُلُوباً ، وأعمَقَهُم عِلمـاً ، وأقَلَّ
فاً ، وأكثرَهُم أَجْراً ، وأفصَحَهم لسِـاناً ، وأحسنَهم أخْلاقاً . قَومٌ جاهَدُوا في  تَكلُّ

ينَ ، وأظهرَهُم عَلَٰ جَيعِ العالَيَن . ـهُ بِم الدِّ ـهِ حَقَّ جِهادِهِ ، فأقامَ اللَّ اللَّ

ـداً عَبدُهُ ورَسُولُه  ـهُ وَحدَهُ لا شَـريكَ لَه ، وأشهَدُ أنَّ مُمَّ هَ إلَّ اللَّ ٰـ وأشهدُ أن لَّ إلَ
مَ أجَمعيَن .  ـهُ عَليهِ وآلهِ وصَحبهِ وسلَّ ٰ اللَّ هُ مِنْ خَلقِه ، وخَلِيلُه مِنْ عِبادِه ، صَلَّ وصَفِـيُّ

ا بَعـدُ : أمَّ

تَناهَت في  عَلَٰ غايَةٍ  عَقَـدوا عَزمَهم ونَواياهُم  لَـمْ يَشهدْ رِجالًا  التَّـاريخَ  ١ـ  فإنَّ 
الَجسارَةِ  في  تَناهَىٰ  نَسـقٍ  عَلَٰ  حَياتَم  نَذرُوا  ثُمَّ   ، والبَذلِ  ـموِّ  والسُّ العَظمَةِ 
حابَةُ  ـهِ @ . عَلِمَ الصَّ والتَّضحيةِ والبَذلِ ، كَمـا شَهِدَ في أصحابِ رَسُولِ اللَّ
ظِـلالِ  تَتَ  ةَ  الَجـنَّ أنَّ  وأيقَـنُوا   ، يَتناهَىٰ  ولا  يُضاهَىٰ  لا  فَضلًا  للجِهادِ  أنَّ 
رُوا للجِهادِ  يَّ الأعظمَ في شُبِ كُؤوسِ الُحـتوفِ ، فشَـمَّ ـيُوفِ ، وأنَّ الرِّ السُّ
الباقِي ، ونشَـرُوا أعلامَ  بالعَيشِ  الفانيَـةَ  الَحـياةَ  عَن ساقِ الاجتهِادِ ، وباعُوا 
ذَا الدينِ قادَةً وفُرساناً قاتَلُوا مَع  ٰـ ـهُ لَه الإسلامِ في الآفاقِ { ، لقد أقامَ اللَّ
مِثلَ تاريِخهم ، ولا  البَشَـريُّ تاريخاً  التَّاريخُ  @ ، ولَـمْ يَعرِف  ـهِ  اللَّ رَسُولِ 

رِجالًا دُونَ الأنبـياءِ أفضلَ مِنهُم ولا أشجَعَ .



12

)١(  ابن حجر العسقنيلا ، »الإصابة« ، )١٠/١٠( .

، وحافَظُوا  كامِلًا صَحيحاً  ينَ  الدِّ ذَا  ٰـ هَ إلَينا  نَقلُوا  الذين  هُم   } حابةُ  الصَّ ٢ـ  
ينَ بَيَن أرجاءِ الأرضِ مِنْ  ةِ نَبيِّهم @ ، ونَشَـرُوا الدِّ عَلَٰ الإسلامِ وعَلَٰ سُـنَّ
 ، ، والإسلامُ  القِـيامَةِ  يَومِ  إلَِٰ  الُمسلِمُونَ  فيه  وكُلُّ خيٍر   . مَغرِبها  إلَِٰ  مَشـرِقها 
مِن  والنَّجاةُ   ، ةِ  الَجـنَّ ودُخُولُ   ، والعِـباداتُ   ، والمعَارِفُ   ، والعِلمُ   ، والقُرآنُ 
فَعلَه  ما  ببَكَةِ  هُو  فإنَّمـا  ؛  ـهِ  اللَّ كَلمَةِ  وعُلُوُّ   ، ارِ  الكُفَّ عَلَٰ  والانتصِارُ   ، ارِ  النَّ
ـهِ . وكُلُّ مُؤمِنٍ آمَنَ  ينَ ، وجاهَدُوا في سَـبيلِ اللَّ غُـوا الدِّ حابَةُ ، الذينَ بلَّ الصَّ

حابَةِ { الفَضلُ عَليه إلَِٰ يَومِ القِـيامَةِ . ـهِ فللصَّ باللَّ

ةِ ، وهُم أفضَلُ النَّاسِ  هم في الَجـنَّ هم عُدولٌ ، وكُلُّ ـهِ @ كُلُّ ٣ـ  صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
ينِ  الدِّ مِن  مَعلُومٌ  قَطعِيٌّ  أَصلٌ  بالإيمَـانِ  لَم  هادَةُ  ، والشَّ  & الأنبـياءِ  بَعدَ 
اهُم ، وكذَلكَ رَسُولُه @ . ـهَ زكَّ حابَةُ خَيُر القُرونِ ؛ لأنَّ اللَّ ـرُورَةِ . والصَّ بالضَّ

بيَِّ @ مُؤمِناً بـِهِ وماتَ عَلَٰ الإسلَمِ)١( . حابُِّ : هُو مَنْ لَقِيَ النَّ *  والصَّ

الُمبارَكُ  الِيلُ  فهُم  ؛  ةِ والإجماعِ  ـنَّ والسُّ القُرآنِ  ثابتةٌ في   } حابَةِ  الصَّ عَدالَةُ  ٤ـ  
{ مِن مَسائلِ  حابةِ  الصَّ @ . وعَدالةُ  ، ورَسُولهِ  تَعالَٰ  ـهِ  اللَّ ىٰ مِن  الُمزكَّ
والُمنافِقيَن  نادِقَةِ  الزَّ مِن  شُـذُوذٌ  إلَّ  ذَلكَ  في  يُالفِْ  ولَـمْ   ، القَطعِـيَّة  العَقيدَةِ 
بُ شَطُ التَّعديلِ ؛  حبَةِ لا يَتطلَّ افِضَةِ والباطِنيِّـيَن . فمَنْ ثبتَ له شَفُ الصُّ والرَّ

حبَةِ تَعديلًا . بَلْ يُكتفَىٰ بشَطِ الصُّ

ـهِ @ هم الجيل القرآني الفريد ، الذي لا يجود الزمان بمثله  ٥ـ  صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
بأمانة  غوهما  وبلَّ  ، ةِ(  ـنَّ والسُّ )الكتاب،  الوحْيَيِن  لنا  حفظوا  الذين  فهم  ؛  أبداً 



13

)١(  »فتوح مصر وأخبارها« ، لابن عبد الحكم المصري ، ص )54( .

وصدقٍ لمن بعدهم . فهم خير الناس للناس ، وأفضل تابعٍ لخير متبوعٍ . وهم 
ـنان ، والقلوبَ بالإيمـان . الذين فتحوا البلاد بالسِّ

٦ـ  امتازَ جيلُ الصحابة بالإيمـان العميق ، والعقيدة الراسخة ، والتوحيد الخالص . 
دين من أجل الجهاد ، ومجاهدين من أجل التوحيد .  فالصحابة الكرام عاشوا موحِّ
ـه ، فضربوا أروع  كانوا { أحرصَ الناس عَلَٰ الجهاد والاستشهاد في سبيل اللَّ
امِتِ < :  الأمثلة للبطولة والشهادة والشهامة والوفاء لدينهم . قال عُبادَةُ بنُ الصَّ

ـهُ الشهادةَ«)١( . ا إلَّ وهو يدعو ربَّه صباحاً ومساءً أنْ يرزقه اللَّ »وما مِنَّ

ـهِ @ هم أفضل الناس عَلَٰ وجه الأرض بعد الأنبياء &  ٧ـ  صحابَةُ رَسُولِ اللَّ

ذِهِ الحلقة يعني قطْع صِلة الأمة  ٰـ وهم حلقة الوصل بين الأمة ونبيها @ وقطْعُ هَ
ـهِ @ ولا  بنبيها @ ؛ فلا يُنتصَ لشخصٍ انتصاراً مُطلقاً عامّاً ، إلا لرَسُولِ اللَّ
يُنتصَ لطائفة انتصاراً مطلقاً إلا للصحابة { . فإنَّ الُهدَى يدور مع رَسُولِ 

ـهِ @ حيث دار ، ومع أصحابه دون أصحابِ غيِره حَيثُ دارُوا . اللَّ

مَنْ  مِنهُم  بَرزَ  حَيثُ   ، الَخلقِ وأَنصَحُهُم  أعلَمُ  @ هُم  ـهِ  اللَّ رَسُولِ  ٨ـ  صَحابَةُ 
عَلَٰ  الِحكمَةُ  وتَنطِقُ  جَوانبهِِم  مِن  العِلمُ  ـرُ  يَتفجَّ  ، العالَـمِ  عُلَمـاءِ  »مِنْ  كانُوا 
مُونَ فينْصِتُ  فاً ، يَتكلَّ هُم تَكلُّ لسِانِم ، أَبَرُّ النَّاسِ قُلُوباً ، وأَعمَقُهُم عِلمـاً ، وأقَلُّ

لُ قَلمُ التَّاريخِ . منُ ويَطُـبُونَ فيُسَـجِّ الزَّ



14

وأكثرهم   ، للنصوص  فهمـاً  وأكثرهم   ، بالنصوص  إيمـاناً  الناس  أكثر  الصحابة  ٩ـ  

عملًا بالنصوص . وكلُّ فهْمٍ مخالفٍ لفهم الصحابة فهو رَدٌّ مردودٌ عَلَٰ صاحبه لأن 

العلم هو الذي جاء عنهم وما لـم يجئ عنهم فليس بعلم . فأصبح كل واحدٍ من 

حابةِ إماماً يُقـتَدىٰ به ، ومَناراً يُستَضاء بآثاره . فكانوا بحقٍ هُداةً مُهتَدين ؛  الصَّ

 ، أبعد بقاع الأرض. فهم فاتحوا الشرق والغرب  تهم رفْعُ راية الإسلام في  هَِّ

هم  ا قاطنين في أطلال نعَِمِهم ؛ بغِمِّ ـه ثُمَّ جهودهم وجهادهم لَـمَ كُنَّ ولولا اللَّ

هم ؛ ولَـمَ عِشنا آمنين في ظلال جُودهم بأنفُسِهم ، وكرمهم . فيها وهمِّ

ـهِ عليهم لا كان ولا يكونُ مِثلُهم ، هم  ـهِ @ رِضوانُ اللَّ ١٠ـ  صحابَةُ رَسُولِ اللَّ

فَوقَنا في كُلٍّ ، وعَقلٍ ، ودِينٍ ، وفَضلٍ ، وكُل سَبب يُنالُ لَه الُهدَىٰ ، ورَأيُم لنا 

حابَةِ { فَوقَ أفهامِ الَجميعِ ، وعِلمُهم  خَيٌر مِن رَأينِا لأنفُسِنا ، وأفهامُ الصَّ

بمَقاصِدِ نَبيِّهم وقَواعدِ دِينهِ وشَـرعِه أتَمُّ مِن عِلمِ كُلِّ مَن جاءَ بَعدَهم .

ـهِ عليهم زادُهم التَّقوىٰ ، وشِعارُهم  ـهِ @ رِضوانُ اللَّ ١١ـ  صحابَةُ رَسُولِ اللَّ

الجهادُ ، وحصنهم الإيمـانُ ، وخُلقُهم القرآنُ ، وُقدوَتُهم سَـيِّد الأنام @ 

ـه . وأمنيتهم الشهادة في سبيل اللَّ

ـهِ عليهم الطعن فيهم إنمـا هو طَعنٌ في  ـهِ @ رِضوانُ اللَّ ١٢ـ  صحابَةُ رَسُولِ اللَّ

، وكمـا  نفسه  الدين  @ وطعن في  سُولِ  الرَّ عَزَّ وجَلَّ وطَعنٌ في  ـهِ  اللَّ حِكمَةِ 

وصَحابَةُ   ، المنقول«  في  طعن  الناقل  في  »الطعن   : العلمـاء  عند  مقرر  ثابت  هو 
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ـهِ ، فإذا  ـةِ علَٰ ما بَلغَـهُ مِن شَـريعَةِ اللَّ ذِهِ الُأمَّ ٰـ ـهِ @ شُهودُ نَبيِّ هَ رَسُولِ اللَّ

هو  ذَا  ٰـ وهَ  ، بالإجمـاع  كُفرٌ  شَكٍّ  بلا  ذَا  ٰـ وهَ  ، بهِ  المشَـهُودُ  جُرِحَ  اهِدُ  الشَّ جُرِحَ 

المجوسية في طعنهم  الصفوية  الرافضة  الباطنية  الزنادقة  ؤُلاءِ  ٰـ لَه الهدف الحقيقي 

ـه عليهم . ـهِ @ رضوان اللَّ في أصحاب رَسُولِ اللَّ

إيذاء  بُّ والطعن فيهم  السَّ ـهِ عليهم  اللَّ @ رِضوانُ  ـهِ  اللَّ رَسُولِ  ١٣ـ  صحابَةُ 

للنَّبيِّ @ لأنهم أصحابه وخاصته ، والطعن فيهم يؤذيه ولا شك ، وأذية 

سُولِ @ كفرٌ بالإجماع . الرَّ

ـهِ عليهم مَن شَتمَهم وطَعنَ فيهِم فهو  ـهِ @ رِضوانُ اللَّ ١٤ـ  صحابَةُ رَسُولِ اللَّ

ٰ وزعم أنه مسلم ،  كافر زنديق ملحد باطني مجوسي رافضي ، وإن صام وصَلَّ

ـه والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل  دواؤه السيف إن لـم يتب ، عليه لعنة اللَّ

ـه منه صرفاً ولا عدلًا . اللَّ

ـهِ @ مَن أحبهم وتولاهم ، ودعا لهم ، ورعىٰ حقهم ،  ١٥ـ  صحابَةُ رَسُولِ اللَّ

وعرف فضلهم ، فاز في الفائزين ، ومن أبغضهم وسبهم ، ونسب إليهم ما 

ـه ، فقد هلك في الهالكين . نسبه الروافض والخوارج لعنهم اللَّ

ادِقيَن ، الَأبرارِ  ـهِ @ كَانُوا بحَقٍّ سادَاتِ الُمجاهِدينَ الصَّ ١٦ـ  صحابَةُ رَسُولِ اللَّ

لُوهَا إلَٰ كَثيبٍ  ةِ ، وحوَّ كِ الوَثنـيَّ الُمخلِصيَن ، دَمْدَمُوا عَلَٰ إمْبراطُوريَّاتِ الشِّ

ـهَ ابتَعَثَنا لنُِخرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبادَةِ العِبَادِ إلَٰ  سَهيلٍ ، يَقُولُ قائلُهم : »إنَّ اللَّ
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)١(  من مقولة للصحابي الجليل ربعي بن عامر < قالها لرستم قائد الفرس قبل معركة القادسية .
ينظر : »تاريخ الطبري« )٥٢٠/٣( ، »البداية والنهاية« )٦٢٢/٩( .

انِ إلَٰ  نْيـا إلَٰ سَعَةِ الآخِرَةِ ، ومِنْ ظُلمِ الكُهَّ عِبادَةِ رَبِّ العِبَادِ ، ومِنْ ضِيقِ الدُّ

عَدلِ الإسلَمِ«)١( .

بأرضِ  ومَ  والرُّ  ، فارِس  بأِرضِ  الفُرسَ  هَزَمُوا   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ  ١٧ـ  

التَّاريخُ في  لها  ، بُطولاتُم سَجَّ ومِ ، ورَفعُوا راياتِ الإسلامِ شَقاً وغَرباً  الرُّ

هبِ . سُطورٍ أغلَٰ مِنْ الذَّ

كِسْـرَىٰ وذَاقَ المـَوْتَ سَـاسَـانُعَلَٰ تَرانيِمِ تَكْبيِراتنَِا سَقَطَتْ رَايَاتُ

حابَةِ { خَيُر جِيلٍ عَرفَـتهُ البَشَـريَّة ، والاقتدِاءُ بهمِ واجِبٌ ؛  ١٨ـ  إنَّ جِيلَ الصَّ

ةِ القاطِعَةِ . حُه بالأدِلَّ ةِ ، كمَـا سَـنُوضِّ ريقُ الوَحيدُ إلَٰ الَجـنَّ بَلْ هُو الطَّ

حابَة { في الفَضلِ والمعَرُوفِ والإصَـابَة . ـةِ كالصَّ ١٩ـ  فَلَيسَ في الأمَّ

الُمخْتَــارَ شَـــاهَدُوا  قَد  والَأنْــوَارَفإنَّـهُمْ  الَأسْــرَارَ  وعَـايَنـُوا 

ها ، فإنِْ  ٢٠ـ  لقَد كانَت تلِكَ الفِـئةُ خَيُر فِئـةٍ بعدَ الأنبـياءِ ، ضَبُوا في أبوابِ الَخيِر كُلِّ

ـهُ عَلَٰ أَيدِيهمِ أعظَمَ مَالكِِ الأرضِ ،  أَتَيتَهُم في الِجهادِ وجَدتَ أُسُـوداً فَتحَ اللَّ

ـهُ مُـبِاً عَن جِهادِهِم وثَباتِمِ : ﴿ې ې ې ى ى  يَقُولُ اللَّ

ئې  ئې  ئۈ   ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 



17

)١(  سورة آل عمران ، الآيتان : )١٧٢ ، ١٧٣( .
)٢(  سورة آل عمران ، الآية : )٩٢( .

ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
ئي بج بح بخ﴾)١(.

ـيَُ أخبارَهُم  نَت السِّ ـهُ ، فكَمْ دَوَّ يُلقِي المرَءُ مِنهُم بحَـياتهِ في سَـبيلِ أنْ يَسْـلَمَ نَبيُّ
وهُم يَذُودُونَ عَنهُ @ مِنْ كُلِّ جَنبٍ ، ويَودُّ المرَءُ مِنهُم أنْ يَسلَمَ النَّبيُّ @ 

ـوكَةِ ولَوْ قُتـِلَ هُوَ ومَنْ مَعَـه . مِن الشَّ

دِينَ  غِيَن  مُبلِّ الأرضِ  إلَٰ  بلِادِهِم  نَفَروا مِن  دُعاةً  عوَةِ وجَدتَ  للدَّ أَتَيتَ  ٢١ـ  وإنْ 

مائةِ  مِنْ  أكثَر  تهِ  @ في حَجَّ مَعهُ  مِنهُم  ، حَجَّ  ينِ   الدِّ أمانَةَ  ، حامِليَن  ـهِ  اللَّ
ةُ في أَصقاعِ الأرضِ  أَلفٍ ، وماتَ مِنهُم في المدَينَـةِ ما يَقرُبُ مِن أَلفٍ ، والبَقِـيَّ

قُونَ . مُتفَـرِّ

قَ بنصِفِ مَالهِ ، ومَنْ خَرجَ مِنْ  ٢٢ـ  وإنْ أَتَيتَهُم في البَذلِ والإنفاقِ وجَدتَ مَنْ تَصدَّ

قُ بأحَبِّ أموالهِ ، وأجَملِ بَسـاتيِِن المدَينَـةِ ،  كُلِّ مالهِ ، وجَدتَ أَبا طَلحَةَ يَتصَدَّ

حِيَن سَمِعَ القُرآنَ يُتلَٰ : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾)٢(.

مِنْ  فيَخرُجُ   ، ةِ  الَجـنَّ في  واحِدَةٍ  بنَخلَةٍ  حائطِاً  يَبـيعُ  حْداحِ  الدَّ أبا  ووَجَدتَ 

نَخلَةٌ  ، وهُو   @ ـهِ  اللَّ رَسُـولُ  بهِِ  وَعَدَهُ  بثَمنٍ  مِنـهُ  بُسـتَانهِ ويُرِجُ أولادَهُ 
ةِ . في الَجـنَّ
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)١(  سورة الحشر ، جزء من الآية : )٩( .
حاوِية« ، ص )٤٦٧( . )٢(  »شَح العَقيدة الطَّ

٢٣ـ  وإنْ أَتَيتَهُم في التَّآخِي رَأيتَ قُلُوباً اجتَمعَت مِنْ كُلِّ صَقعٍ ، لا يَظُنُّ مَنْ رَآهُم 

ةِ  ينِ ، ولرُبَّمَـا كانَت أَوثَقَ مِنْ أُخُـوَّ م إخِوَةٌ ، وهُم كَذلكَ ، لكِنْ في الدِّ إلَّ أنَّ

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ﴿ې   : عَنهُم  ـهُ  اللَّ فقَالَ   ، النَّسَبِ 

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ئى ئى ئى ی ی ی﴾)١(.

ـادَ نَارٍ ، فمَـا عَرفَتِ الَأرضُ  ٢٤ـ  وإنْ أَتَيتَهُم في العِبادَةِ وجَدتَ رُهْبانَ لَيـلٍ عُبَّ

أَجَمـعَ للفَضائلِ مِنهُم بَعدَ الأنبـياءِ .

حابَةِ { وما لَم مِن شَـريفِ المـَنزِلَةِ وعَظيمِ المرَتَبـَةِ مِنْ  ٢٥ـ  إنَّ مَعرِفةَ قَدرِ الصَّ

ينِ ، ولذَِا كانَ عُلَمـاءُ  قةِ بصَلاحِ العَقـيدَةِ واسـتقِامَةِ الدِّ ـاتِ الُمتعَـلِّ أَولَٰ المهَمَّ

ـةِ ، ويَذكُرونَ  حابَةِ في الُأمَّ دُونَ في كُتبِ العَقائدِ عَلَٰ مَكانَةِ الصَّ الإسـلامِ يُؤكِّ

فاعِ أيضاً عَن الإسلامِ ،  في ذَلكَ مَناقِبَهم وفَضائلَِهم وآثَرَهُم وآثارَهُم مَع الدِّ

حاوِيُّ في عَقِـيدَتهِ : »ونُحِبُّ أصحابَ رَسُـولِ  فهُم حَلَـتُه ونَقلَـتُه ، قَالَ الطَّ

 ، مِنهُم  أحَدٍ  مِنْ  أُ  نَتـَبرَّ ولا   ، مِنهُم  أحَـدٍ  حُبِّ  في  طُ  نُفَـرِّ ولا   @ ـهِ  اللَّ

هُم  ونُبغِضُ مَنْ يُبغِضُهُم ، وبغَِيِر الَحقِّ يَذكُرُهُم ولَ نَذكُرُهُم إلَّ بخَِـيٍر ، وحُـبُّ

دِينٌ وإيمَـانٌ وإحسَـانٌ ، وبُغضُهُم كُفرٌ ونفَِـاقٌ وطُغْـيانٌ«)٢( .
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)١(  سورة الأنفال ، الآية : )٧٤( .
)٢(  سورة الفتح ، الآية : )١٨( .

)٣(  سورة التوبة ، الآية : )١٠٠( .
)٤(  سورة الحشر ، الآيتان : )٨ ، ٩( .

فُوا  دوا أَعظَمَ وِسَـامٍ حِيَن شُـرِّ حابَةُ { خَيَر شَـرفٍ وتَقَـلَّ ٢٦ـ  ولقَد نَالَ الصَّ

ـهِ عَليهِم بقَِولهِ ـ وهُوَ يَعلَمُ مَنْ خَلَقَ ـ بصِِدقِ إيمَـانِم : ﴿ۈ  بثَِـناءِ اللَّ

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾)١(.

عَنهُم  فرَضَِ  ضَمَـائرِهِم  واسـتقِامَةِ  سَـرائرِهِم  بصَِلاحِ  م  رَبُّ لَم  وشَهِدَ  ٢٧ـ  

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک   : وأَرضَاهُم 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾)٢(.

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   : وجَلَّ  عَـزَّ  وقَولُه 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾)٣(.

﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  وقَالَ عَـزَّ وجَـلَّ : 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح﴾)٤(.
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)١(  سورة الفتح ، الآية : )٢٩( .
)٢(  سورة الأنفال ، جزء من الآية : )٦٢( .
)٣(  سورة التوبة ، جزء من الآية : )١١٧( .

)٤(  »صحيح مسلم« )٢٥٣١( .

م  رَبُّ فوصَفَهُم   @ دٍ  مُمَّ مَبعَثِ  قَبلَ  رَ  سُـطِّ قَد  شَـرَفَهُم وفَضلَهُم  إنَّ  بَلْ  ٢٨ـ  

مَـاتِ في الإنْجِيلِ والتَّوارةِ : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  فاتِ ، وأَجَمـلِ السِّ بأَكمَلِ الصِّ

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ژ ڑ ڑ﴾)١(.

﴿پ ڀ ڀ ڀ   :  @ سُـلِ  الرُّ البشَـرِ وخَــاتَمِ  خَـيِر  أَنصــارُ  هُم  ٢٩ـ  

ـهِ عَليهم : ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ڀ﴾)٢( ، وفازُوا بتَـوبة اللَّ
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾)٣(.

٣٠ـ  ولذِا فلَ عَجبَ أنْ يكُونَ بَقاؤُهم في الأرضِ حِفْظاً للعِـبادِ مِنْ العَذابِ ، وفي 

مَءَ مَا تُوعَد ،  جُومُ أَتَىٰ السَّ مَءِ ، فَإذَِا ذَهَبَت النُّ جُومُ أَمَنَةٌ للِسَّ الَحديثِ : »النُّ

صْحَابِ ، فَإذَِا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِ مَا يُوعَدُونَ ، وأَصْحَابِ أَمَنَةٌ  وأَنَا أَمَنَةٌ لَِ

تيِ مَا تُوعَد«)٤( . تيِ ، فَإذَِا ذَهَبَ أَصْحَابِ أَتَىٰ أُمَّ مَّ لُِ
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )١٣٤٣/٣ ، ٣٤٧٠( ، »صحيح مسلم« )١٩٦٧/٤ ، ٢٥٤١( .

)٢(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )١٠٩٥/٣ ، ٢٨٤٥( ، »صحيح مسلم« )١٩٤١/٤ ، ٢٤٩٤( .
)٣(  »صحيح مسلم« )٢٤٩٦/٤ ، ١٩٤٤( .

)٤(  »صحيح البخاري« )٦٦٩٥( .

ـهِ @ ويَنهَىٰ عَن إيذائهِم ، ويَقُولُ كَمـا في  ٣١ـ  ولا غَرابةَ أنْ يُبَّهُم رَسُولُ اللَّ

أَنْفَقَ  لَوْ  بيَِـدِهِ  نَفْسِ  فَوَالَّذِي   ، أَصْحَابِ  وا  تَسُـبُّ »لَ   : حيحِ  الصَّ الَحديثِ 

أَحَدُكُمْ مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَباً مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ ولَ نَصِيفَهُ«)١( .

لَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : اعِْمَلُوا مَا شِـئْتُمْ«)٢( . ـهَ اطَّ *  وقَالَ عَنْ أَهلِ بَـدرٍ : »لَعَلَّ اللَّ

ـهُ مِنْ أَصْحَابِ  ضْوانِ : »لَ يَدْخُلُ النَّـارَ إنِْ شَاءَ اللَّ وقَالَ عَن أَهلِ بَيعَةِ الرِّ

تَهَا«)٣( . ذِينَ بَايَعُوا تَْ جَرَةِ أَحَدٌ مِنْ الَّ الشَّ

تيِ  ـهِ @ : »خَيُْ أُمَّ *  وعَنْ عِمْرانَ بنِ حُصَين } قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ

ذِينَ يَلُونَُم« قَالَ عِمْرانُ : »فَلا أَدرِي أَذَكرَ بَعدَ  مْ ، ثُمَّ الَّ ذِينَ يَلُونَُ قَرْنِ ، ثُمَّ الَّ

ـهِ @ إلَّ وهُو عَنهُم رَاضٍ . قَرنهِ قَرنَيِن أو ثَلاثاً«)٤(، وما ماتَ رَسُولُ اللَّ

ةِ وإجماعِ عُلَمـاءِ  ـنَّ حيحِ الُمتواترِِ القَطعِيِّ مِن القُرآنِ والسُّ حُ بالنَّقلِ الصَّ ٣٢ـ  وسَـنُوضِّ

حابَةَ { ، فهُو  حابَةِ { ، فكُلُّ مَنْ سَـبَّ الصَّ ةِ علَٰ كُفرِ سَـابِّ الصَّ الُأمَّ

ةُ علَٰ كُفرِ  ٰ وزَعمَ أنَّه مُسلمٌ ، والأدِلَّ كافِرٌ لا شَكَّ في كُفرِه ، وإنْ صامَ وصَلَّ

حابَةِ أكثَرُ مِنْ أن تُصَ . سَـابِّ الصَّ
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)١(  سورة الفتح ، الآية : )١٨( .
)٢(  »صحيح البخاري« )١٥٢٥/٤( ، )٣٩١٩٠( .

عَـدالَةِ  ةِ عَلَٰ  الَّ ةِ ، الدَّ ـنَّ ِـة مِن القُـرآنِ والسُّ ةِ القاطِعَ ذِهِ بَعضُ الأدِلَّ ٰـ وهَ

حابَةِ { وفَضلِهِم . الصَّ

الأدِلَّـة مِن القُـرآنِ الكَريم

الآيـَة الأولىٰ :

قَولُه تَعالَٰ : ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾)١( .

ا يَومَ الُحدَيْبـِيَّة أربعَ عَشرةَ مئةً«)٢( . *  قَالَ البراءُ بنُ عازِب < : »كُنَّ

ـه لهم ، تزكيةً لا يُبِ بها ولا يقدِر عليها  ذِهِ الآية ظاهرة الدلالة عَلَٰ تزكية اللَّ ٰـ فهَ

ـهُ عَنهُم ، ومَن  ـه . وهي تزكية بواطنهم وما في قلوبهم ؛ ومِن هُنا رَضَِ اللَّ إلا اللَّ

ـهُ عَنه تَعالَٰ لا يُمكِنُ مَوتُه عَلَٰ الكُفرِ؛ لأنَّ العِبَرةَ بالوَفاةِ عَلَٰ الإسلامِ ؛  رَضَِ اللَّ

ضَٰ مِنه تَعالَٰ إلَّ عَلَٰ مَن عَلِم مَوتَهُ عَلَٰ الإسلام . فلا يَقعُ الرِّ

ل المبَحَثُ الأوَّ
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)١(  »صحيح مسلم« )٢٤٩٦/٤( ، )١٩٤٤( .
)٢(  »الفِصَل في الملَِل والنِّحَل« )148/4( .

)٣(  »الصارم المسلول« ، ص )72( .
)٤(  »تفسير ابن كثير« )342/7( .

ـهِ @ : »لَ  ذَا : ما ثبت في صحيح مسلم ، من قول رَسُولِ اللَّ ٰـ ومما يؤكد هَ

جرَةِ أَحَدُ الذِينَ بَايَعُوا تَتَها«)١( . ـه ـ مِنْ أَصْحابِ الشَّ ارَ ـ إنْ شَاءَ اللَّ يَدخُلُ النَّ

عَزَّ  ـه  اللَّ أخبرنا  »مَِّن  أنهم   : الشجرة  أصحاب  عن   ~ حَزم  ابنُ  قال    *
وجَلَّ أنَّه علم ما في قلوبهم ، ورضي عنهم ، وأنزل السكينة عليهم . فلا يَلُّ لأحد 

كُّ فيهم البتة«)٢( . ف في أمرهم ، أو الشَّ التوقُّ

ـه صفة قديمة ؛  ضَ من اللَّ *  وقال ابنُ تَيمِـيَةَ ~ في تفسير الآية أيضاً : »والرِّ
ـه عنه لـم  فلا يرضى إلّ عن عبد عَلِم أنه يوافيه عَلَٰ موجبات الرضى . ومن رضي اللَّ

ةِ«)٣( . ـه عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الَجـنَّ يسخط عليه أبداً . فكلُّ من أخبر اللَّ

بايَعُوا  الذين  الُمؤمِنيَن  عَن  رِضَاهُ  عَن  تَعالَٰ  »يُبر   :  ~ كَثير  ابنُ  وقَالَ    *
ـهِ @ تَتَ الشجرة«)٤( . رَسُولَ اللَّ

ؤُلاءِ المؤمنين ؛ وذلك يقتضي  ٰـ هَ بأنه رضِ عن  عَزَّ وجَلَّ  ـهِ  اللَّ ذَا خبٌر من  ٰـ وهَ
ـه عَزَّ وجَلَّ عن شخصٍ أو قَوْمٍ فإنه لا  تقرير إيمانهم ورضاه عنهم. وإذا رضَي اللَّ
. ومَن  الإيمـان  عَلَٰ  استمرارهم  عَلَٰ  دليل  عَزَّ وجَلَّ  ؛ لأنّ رضاه  يسخط عليهم 
ـه ،  ضٌ لسَخَطِ اللَّ ـه عنه وأرضاه فهو بعيدٌ عن رحمته ، متعرِّ أبغض مَن رضي اللَّ

ونقمتهِ وغضبهِ .



25

)١(  سورة الفتح ، الآية : )٢٩( .
)٢(  »زاد المسير« )204/4( .

الآيـَة الثَّـانيـَة :

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   : تَعالَٰ  قوله 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾)١( .

ـه تَعالَٰ أثنى عَلَٰ الصحابة ، وزكّاهم ، وعدّلهم في التوراة، وفي  ذِهِ الآية أن اللَّ ٰـ تُبيِّ هَ
والأئمة  الأخيار،  الأصحاب  ؤُلاءِ  ٰـ لَه عالية  وتزكية  جليلٌ،  ومدحٌ  عظيمٌ  ثناءٌ  الإنجيل 
أن  قبل  من  ومدحهم  يوجدوا،  أن  قبل  عاطراً  ثناءً  عليهم  تَعالَٰ  ـه  اللَّ فأثنى  العدول. 
يُلقُوا، حينما أنزل التوراة عَلَٰ موسىٰ # ، وحينما أنزل كتابه عَلَٰ عيسىٰ # ثم أثنىٰ 
 .@ ـدٍ  عَلَٰ مُمَّ عليهم وهم عَلَٰ وجه الأرض في كتابه القرآن الكريم ، الذي أنزله 
ذِهِ الآية أيضاً : أنه ربّاهم ورعاهم ـ أي : الصحابة ـ كمـا يَرعىٰ  ٰـ ـه تَعالَٰ في هَ وذكر اللَّ
الزّارِعُ النّبتة التي تخرج من الأرض؛ حَتَّىٰ نضجت واكتملت. وأن في ذلك سبباً لغيظ 

قَهُ الوعيد ، وحُكِم عليه بالكُفر . الكفار؛ فمَن كرِههم أو اغتاظ منهم لَِ

ذِهِ الآية تشمل الصحابة كلهم من أولهم إلَِٰ آخرهم {؛ لأنهم جميعاً مع  ٰـ وهَ
الصحابة  الوصف لجميع  ذَا  ٰـ »وهَ  :  ~ ابن الجوزي  قال   .@ ـهِ  اللَّ رَسُولِ 

عند الجمهور«)٢( .
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)١(  »تفسير ابن كثير« )٢١٩/٤( .
)٢(  ابن عبد البر ، »الاستيعاب« )6/1( .

)٣(  »تفسير ابن كثير« )213/4( .

*  وقالَ الإمام مالك ~ : »بَلَغَني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة { 

ؤُلاءِ خيٌر من الحواريين فيمـا بلغنا . وصدقوا في  ٰـ ـه لََ الذين فتحوا الشام يقولون : واللَّ

مة في الكتب المتقدمة ، وأعظمُها وأفضلُها أصحابُ رَسُولِ  ذِهِ الأمة معظَّ ٰـ ذلك ؛ فإن هَ

لَةِ والأخبارِ الُمتداوَلَة«)١(. ـهُ بذِكرِهم في الكُتبِ الُمنزَّ هَ اللَّ ـهِ @ ، وقد نوَّ اللَّ

ذَا  ٰـ . ولَه المتداوَلة  ، والأخبار  المنزّلة  الكتب  تَعالَٰ بذكرهم في  ـه  اللَّ هَ  نَوَّ وقد 

﴿ڄ ڄ ڄ ڄ   : قال  ثم  ڦ﴾  ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ   : هنا  تَعالَٰ  قال 

ه . ﴿ڃ﴾ أي : شَبَّ ،  ڃ ڃ﴾ أي : فِراخه . ﴿ڃ﴾ أي : شَـدَّ
رَسُولِ  أصحاب  فكذلك   : أي  ڇ﴾  چ  چ  چ  ﴿چ   . فطالَ 

اعِ ؛  رَّ طْءِ مَع الزُّ ـهِ @ : آزَرُوهُ ، وأيَّدُوهُ ، ونَصُروهُ ؛ فهُو مَعهُم كالشَّ اللَّ

﴿ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ )٢( .

تكفير   : ـ  عنه  رواية  من  ـ   ~ مالك  الإمام  انتزع  الآية  ذِهِ  ٰـ هَ »ومِنْ    *

ذِهِ الآية.  ٰـ الروافض الذين يُبغِضون الصحابة {. ومن غاظه الصحابة فهو كافرٌ لَه

ووافقه طائفة من العلماء عَلَٰ ذلك«)٣( .
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)١(  سورة التوبة ، الآية : )١٠٠( .
)٢(  »الصارم المسلول« ، ص )572( .

الآيـَة الثَّـالثـَة :

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  قوله تَعالَٰ : 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾)١( .
~ : »فرَضِ عن السابقين  تَيمِـيَةَ  ذِهِ الآية ظاهرة . قال ابنُ  ٰـ هَ لالة في  والدَّ

من غير اشتراطِ إحسانٍ ، ولـم يرضَ عن التابعين إلَّ أن يتَّبعوهم بإحسان«)٢( .

ـهُ تَعالَٰ عَلَٰ جميع المهاجرين وجميع الأنصار بدون قيدٍ ؛ لأن )أل( للعموم  أثنَىٰ اللَّ
فيمـا دخلتْ عليه . ورضي عن جميع الذين اتبعوهم بـ)إحسان(. فالمتّبعون قيّدهم 
ذَا أصلٌ ؛ فلا يخرج أحد من المهاجرين والأنصار إلا بدليل قطعي .  ٰـ بالإحسان . وهَ

والآية في غاية الوضوح .

 ، عدولٌ  ثقِاتٌ  لأنهم  عنهم  رَضي  أنه  كذلك  الآية  ذِهِ  ٰـ هَ في  تَعالَٰ  ـه  اللَّ أخبرنا 
ذِهِ  ٰـ ـه ورسوله ، ولأنهم خيُر هَ ون من اللَّ لون ومُزكَّ ولأنهم أئمة أخيارٌ ، ولأنهم مُعدَّ

ين عَلَٰ أتمِّ وجهٍ وأحسن حالٍ . غُون الدِّ الأمة عَلَٰ الإطلاق ، ولأنهم مُبلِّ

ذِهِ الآية أيضاً شاملة لجميع الصحابة { ورضوا عنه . ٰـ وهَ

ـه غفر  ذِهِ الآية ؛ إذ قال : »إنّ اللَّ ٰـ د بن كعب < بَه *  وما أروع استدلال محمَّ
ةِ في كتابه ؛ مُسنهِم ومسيئهِم . قالوا :  ـدٍ @، وأوجب لهم الَجـنَّ لجميع أصحاب مُمَّ

وفي أي موضع أوجب لهم الَجـنَّةِ؟ قال : في قوله تَعالَٰ : ﴿ٱ ٻ 
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رِّ المنثُور في التفسير بالمأثور« )272/4( . )١(  السيوطي ، »الدُّ
)٢(  »تفسير ابن كثير« )4/٩٩( .

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾)١( .

ـه العظيم أنه قد رضي  ذِهِ الآية : »فقد أخبر اللَّ ٰـ *  قالَ ابنُ كَثير ~ عند تفسير هَ
مَن  ويلَ  فيا  بإحسان؛  اتبعوهم  والذين  والأنصار  المهاجرين  من  الأولين  السابقين  عن 
سُولِ @  أبغضهم أو سَبَّهم، أو أبغض أو سَبَّ بعضهم، ولا سيما سَـيِّد الصحابة بعد الرَّ
وخيرهم وأفضلهم؛ أعني: الصديق الأكبر، والخليفة الأعظم: أبا بكر بن أبي قحافة <. 
فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يُعادُون أفضل الصحابة ويُبغضونهم ويسبونهم؛ عياذاً 
ؤُلاءِ  ٰـ هَ فأين  منكوسة.  وقلوبهم  أن عقولهم معكوسة،  عَلَٰ  يدل  ذَا  ٰـ وهَ ذلك.  ـه من  باللَّ
ةِ فإنهم يترضّون  ـنَّ ـه عنهم؟!! وأما أهل السُّ من الإيمـان بالقرآن؛ إذ يسبون من رضي اللَّ
ـه، ويعادُون  ـه ورسوله، ويوالون مَن يوالي اللَّ ون مَن سَـبَّه اللَّ ـه عنه، ويسُـبُّ عمن رضي اللَّ
ـه  ذَا هم حزبُ اللَّ ٰـ ـه. هم متّبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون؛ ولَه من يعادي اللَّ

المفلحون، وعبادُه المؤمنون«)٢( .

دوا قواعد  ـه لقد ورد الصحابةُ { ينبوعَ الحياة عذباً صافياً زلالًا، ووطَّ *  تاللَّ
والذكر  بالقرآن  القلوب  فتحوا  مقالًا.  بعدهم  لأحدٍ  يدعُوا  فلم  المعروف؛  الدّين 
نِ.  ٰـ حَم ـنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضاة الرَّ والإيمـان، والقُرى بالسيف والسِّ
فلا معروفَ إلا ما عنهم عُرِف، ولا برهانَ إلا بعلمهم كُشِف. ولا سبيلَ نجاةٍ إلا 
تحلّت  ما  عليهم  تَعالَٰ  ـه  اللَّ فرِضوان  حقّقوه.  ما  إلا  وسعادةَ  خيَر  ولا  سلكوه  ما 

المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمّقت الطروسُ بعُرف مدحهم وشكرهم .
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)١(  سورة الحديد ، جزء من الآية : )١٠( .
)٢(  سورة يونس ، الآية : )٢٦( .

)٣(  »تفسير الطبري« )١٢٨/٧( .
)٤(  »الفِصَل في الملَِل والنِّحَل« )١٤٨/4 ـ ١٤٩( .

)٥(  »التفسير الكبير« )220/29( .

ابعَـة : الآيـَة الرَّ

﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی   : تَعالَٰ  قوله 
ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج﴾)١( .

ـر السلف الحسنىٰ بـ)الَجـنَّة(  ﴿بي﴾ : الَجـنَّة . قال ذلك مجاهد وقتادة . وفسَّ
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ   : تَعالَٰ  بقَولهِ  وا  واستدلُّ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾)٢( ، )٣( .

عَلَٰ  تج﴾  بي  بى  بم  ﴿بخ   : تَعالَٰ  قَولهِ  من   ~ حَزم  ابنُ  واستدلَّ    *
ةِ)٤( . القطع بأن الصحابة جميعاً من أهل الَجـنَّ

ازي ~ : »واعلمْ أنَّ الآية دلَّت عَلَٰ أنَّ مَن صدرَ عنه الإنفاق  *  وقَالَ الرَّ
ـه قبل الفتح يكون أعظمَ حالًا ممن صدر عنه  ـه ، والقتال مع أعداء اللَّ في سبيل اللَّ
 : أي  ؛  الُحسنَىٰ  ـه  اللَّ وعد  الفريقين  من  واحدٍ  وكلُّ   ، الفتح  بعد  الأمران  ذَان  ٰـ هَ

ةُ ، مع تفاوُتِ الدرجات«)٥( . المـَثُوبَة . وهي : الَجـنَّ

{، وأنفق من ماله  حابَة  عَلَٰ فَضلِ مَن قاتَلَ مِن الصَّ والآية دلَّت بوضوحٍ 
لنصرة دينه قبل فتح مكة. وعَلَٰ فضْل مَن فعل ذلك بعد ذلك ، مع وَعدِ كلٍّ منهما 
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)١(  سورة آل عمران ، جزء من الآية : )١٩( .
)٢(  سورة آل عمران ، الآية : )٨٥( .

)٣(  سورة المائدة ، جزء من الآية : )٣( .

ـه تَعالَٰ لجميع الصحابة {، وشهادةٌ  ذَا وَعدٌ من اللَّ ٰـ ةُ ـ وهَ الُحسنَىٰ ـ وهي : الَجـنَّ
ـه تَعالَٰ . عظيمةٌ من اللَّ

الثناء  يأتِ  لـم  ولو  آخرهم.  إلَِٰ  لهم  أوَّ مِن  نبيِّه وأرضاهم؛  ـه عن صحابة  اللَّ رضي 
ةِ لكانت سيرتهم وهجرتهم ونتهصرم ، وبذل المهَج وقتْل الآباء  ـنَّ عليهم في الكتاب والسُّ

ى لمن بعدَهم كافيةٌ في معرفة قدرهم، وعظيم منزلتهم . والأبناء ، وضبْط الشرع المتلقَّ

من  الزنادقةُ  ؤُلاءِ  ٰـ وهَ  . ةَ  الَجـنَّ  @ النَّبيِّ  أصحاب  يَعِدُ  وتَعالَٰ  تبارك  ـهُ  اللَّ
ذَا  ٰـ وهَ الألفاظ.  بأقبح  ويسبونهم  فيهم  يطعنون  افِضَةِ  والرَّ والباطنيين  المنافقين 
ـه  اللَّ تَعالَٰ  بعينه.  الكفر  هو  ذَا  ٰـ هَ بل  ؛  تَعالَٰ  ـه  اللَّ لكتاب  وقبيحٌ  صريحٌ  تكذيبٌ 

ـا يقول الكافرون عُلُوّاً كبيراً . عَمَّ

ـه تبارك وتَعالَٰ، وطَعْنٌ  *  وكمـا ذكرنا ؛ فإنّ الطعن في الصحابة { طَعْنٌ في اللَّ
في النَّبيِّ @؛ ليُقالَ: رَجُلُ سُوءٍ ، له أصحابُ سُوءٍ . ولو كان رجلًا صالحاً 

لكان له أناس صالحون. فالطعن بهم أولى؛ فهم زنادقةٌ مُلْحِدون .

، وطَعنٌ في الإسلام  ين  الدِّ { طَعنٌ في  عنَ في الصحابة  الطَّ فإنَّ  ؛  *  وكذلك 
ـه لعباده ، ولا يَقبل منهم ديناً سواه. قال تَعالَٰ : ﴿ڃ ڃ  الذي رضيه اللَّ
چ چ چ چ﴾)١(، وقال تَعالَٰ : ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
چ  ﴿چ   : تَعالَٰ  وقال  چ﴾)٢(،  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾)٣( .
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)١(  »تاريخ بغداد« )171/10( .

ذَا الدينِ العَظيمِ القَويمِ  ٰـ ونَ يَطعَنُونَ في هَ فَوِيُّ ونَ والصَّ نادِقَةُ الباطِنيُّ ؤُلاءِ الزَّ ٰـ فهَ

الدينِ  ذَا  ٰـ هَ لة  حََ عنِ في  الطَّ طَريقِ  ، عن  تَعالَٰ  ـهِ  اللَّ دِينِ   ، الُمستَقيمِ  اطِ  والصِّ

ذِهِ  ٰـ ـهُ بحَملِ هَ فَهم اللَّ ة ؛ وهُم : أصحابُ النَّبيِّ @ الذين شَـرَّ ونَقَلَته إلَِٰ الُأمَّ

ـهُ تَعالَٰ وأكرمهم بسَماعِ  فَهم اللَّ الأمانَةِ العَظيمَةِ ، فكانوا أحقَّ بها وأهلَها . شَـرَّ

 @ فَهم كذلك برُؤيَةِ طَلعَتهِ ومُشاهَدتهِ  @، وشَـرَّ ـهِ  دِينهِ مِن رَسُولِ اللَّ

فَهم بسَماعِ حَديثهِ مِنهُ بدُونِ واسِطَةٍ ؛ فرَأَوهُ وسَمعُوا حَديثَه ، وحَفِظُوهُ  وشَـرَّ

ةِ بكُلِّ أمانةٍ وثقةٍ . غُوهُ للُأمَّ ووَعَوهُ ، ونَقلُوهُ عَلَٰ التَّمـامِ والكَمـالِ ، وبلَّ

*  أخرجَ أبـُو بَكْر الَخطيبُ البَغداديُّ ~ في »تَـاريِخـه« مِن طَريقِ مُصعَبِ بنِ 

مَنْ  تَقُولُ في  ما   ، بَكْر  أبا  يا   : المهَدِيُّ  الُمؤمنيَن  أميُر  »قَالَ لي   : قَالَ   ، ـهِ  اللَّ عَبدِ 

ـهِ @؟ قَالَ : قُلتُ : زَنادِقَةٌ . قَالَ : ما سَمِعتُ  يَنتقِصُ أصحابَ رَسُولِ اللَّ

ـهِ @ بنَقصٍ ،  ذَا قَبلَكَ . قَالَ : قُلتُ هُم قَومٌ أرادُوا رَسُولَ اللَّ ٰـ أحداً قَالَ هَ

ؤُلاءِ عِندَ  ٰـ ؤُلاءِ . وهَ ٰـ ةِ يُتابعُِهم عَلَٰ ذلكَ ، فتَنقّصُوا هَ فلَمْ يَِدُوا أحَداً مِن الُأمَّ

ـوءِ . وما  ـهِ @ يَصحَبُه صَحابَةُ السُّ م قالُوا : رَسُولُ اللَّ ؤُلاءِ ؛ فكأنَّ ٰـ أبناءِ هَ

ـوءِ!! فقَالَ : ما أرىٰ إلَّ كمَـا قُلتَ«)١( . جُلَ أنْ يَصحَبَه صَحابَةُ السُّ أَقبَحَ الرَّ

قال:  فإنه   ~ الرازي  زُرعَة  أبوُ  الحجة  الإمام  قاله  ما  الخطيب  قول  ويُؤيدُ    *

ؤُلاءِ  ٰـ لَه الحقيقي  الهدف  فيها  أوضَح  الذهب.  من  أغلى  ـهِ  واللَّ هي  كُليمـاتٍ 

الزنادقة في الطعن بأصحاب النَّبيِّ @. قال : »إذا رأيتم الرجل ينتقص أحداً 
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)١(  »الكفاية« ، ص )49( .
)٢(  الذهبي ، »الكبائر« ، ص )208( ، ابن حِـبّان ، »الثقات« )680( .

سُولَ @ عندنا  من أصحاب النَّبيِّ @ فاعلموا أنه زنديق؛ وذلك أن الرَّ

رَسُولِ  ـنَّة أصحابُ  القُرآن والسُّ ذَا  ٰـ هَ إلينا  ىٰ  أدَّ ، وإنمـا  ، والقرآن حقٌّ  حقٌّ 

 . ةَ  ـنَّ والسُّ الكتابَ  ليُِبطِلوا  ؛  شُهودَنا  يَرَحُوا  أن  يريدون  @. وإنمـا  ـهِ  اللَّ

والجرحُ بهم أَولَٰ؛ فهُم زنادقةٌ«)١( .

عَلَٰ أصحاب  العاطر  ثنائه  : في   ~ السختياني  أيوب  *  وما أحسنَ ما سطّره 
النَّبيِّ @. قال: »مَنْ أحبَّ أبا بكر فقد أقام منار الدين، ومَنْ أحبّ عمرَ فقد 
ـه، ومَنْ أحبَّ عليّاً فقد  أوضح السبيل، ومَنْ أحبَّ عثمـان فقد استنار بنور اللَّ
فقد   @ ـدٍ  مُمَّ أصحاب  في  الحسنىٰ  قال  ومَنْ  الوثقى،  بالعروة  استمسك 

برئَ من النفاق«)٢( .
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )١٠٩٥/٣ ، ٢٨٤٥( ، »صحيح مسلم« )4/١٩٤١ ، ٢٤٩٤( .
)٢(  »معرفة الخصال المكفرة« ، ص )31( .

)٣(  »الفوائد« ، ص )19( .

ـرَةِ ـةِ الُمطَهَّ بـَويَّ ةِ النَّ ـنَّ ـةُ القاطِعَـةُ مِن السُّ الأدِلَّ
حابـَةِ { في فَضلِ الصَّ

ل ، وفيه : أنَّ أهلَ بدرٍ أفضَلُ الُمسلِميَن : الَحـديثُ الأوَّ

ـهِ @ لعمر < : »ومَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ  عن أَبِ هُريرَةَ < قالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ

لعَ عَلَٰ أَهْلِ بَـدْرٍ فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِـئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ؟!«)١( . ـهَ اطَّ اللَّ

*  فقَالَ ابنُ حَجَر العَسقَنيلا ~ : »قوله : »اعْمَلُوا«للتكريم، والمراد : أن 

البدريُّ لا يؤاخَذ به لذلك الوعد الصادق. وأن أعمـالهم السيئة  كل عمل عمِله 

ا لَـم تقع«)٢( . تقع مغفورةً؛ فكأنَّ

ـهُ تَعالَٰ أنهم لا  ذَا خطابٌ لقومٍ قَد عَلمَ اللَّ ٰـ *  قَالَ ابنُ القَـيِّم ~ : »إنّ هَ

يفارقون دينَهم ؛ بل يمُوتُون عَلَٰ الإسلام«)٣( .

اني ّـَ المبَحَثُ الث
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)1(  »صحيح البخاري« )١٤٦٧/٤ ، ٣٧٧١( .

*  وأخرجَ البُخاري ~ وغيُره ، عن مُعاذِ بن رافِع الزرقي ، عن أبيه ـ وكان 

ونَ أَهْلَ  أبوه من أهل بدر ـ قالَ : جاءَ جبريلُ # إلى النَّبيِّ @ فقالَ : »مَا تَعُدُّ

بَـدْرٍ فِيكُم؟ قَالَ : مِنْ أَفْضَلِ الُمسلِميَن ـ أو كًلمةً نَحوَها ـ قَالَ : وكَذَلكَِ مَنْ 

شَـهِدَ بَـدْراً مِنْ المـَلَئكَـةِ«)1( .
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)1(  »صحيح مسلم« )٢٥٣١( .

ـة من الوُقُــوعِ  حابةَ { أمَـانٌ للُأمَّ الَحـديثُ الثَّـاني ، وفيه : أنَّ الصَّ
في الفِتَن :

جُومُ أَمَـنَةٌ  ـهِ @ : »النُّ *  عَن أبي بُردَة ، عَن أبيـه } قال : قال رَسُولُ اللَّ

صْحَابِ ، فَإذَِا  ـمَءَ مَا تُوعَدُ ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لَِ جُومُ أَتَىٰ السَّ ـمَءِ ، فَإذَِا ذَهَبَتِ النُّ للِسَّ

تيِ ، فَإذَِا ذَهَبَ أَصْحَابِ  مَّ ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِ مَا يُوعَدُونَ ، وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لُِ

تيِ مَا يُوعَدُونَ«)1( . أَتَىٰ أُمَّ

سُولُ @ أمانٌ لهم كان  ة كَمـا أنَّ الرَّ ذِهِ الُأمَّ ٰـ حابَة أمانٌ لَه فإذا كان وُجودُ الصَّ

ذَا دَليلًا عَلَٰ عَدالتهِم { . ٰـ هَ

حابَة ، ولـم يخصَّ أحداً منهم دون أحد . ذَا حديثٌ عامٌّ ، يشمل جميع الصَّ ٰـ وهَ

عصر  انقراض  بعد  حدثت  التي  الفتن  إلَِٰ  إشـارة  الحـديث  في  وكذلك 

لالات ، وفشُـوِّ الفُجورِ  ـنن ، وظهـورٍ للبدَعِ والضَّ ـحابَة ؛ مِن طَمْسٍ للسُّ الصَّ

في أقطار الأرض .

ذَا عَلُِّ بن أبي طالب < يُثني ثَناءً عاطراً عَلَٰ صَحابَة النَّبيِّ @  فعَن  ٰـ *  وهَ

مَ انتقلتُ عن يَمينه ، ثم  ـا سلَّ يتُ خَلفَ عَلٍِّ صلاةَ الفَجر ، فلمَّ أبي راكة ، قالَ : صَلَّ

مسُ عَلَٰ حائطِ المسجد قَيدَ رُمحٍ ، قالَ :  مَكَثتُ كأنَّ عَليه الكآبةُ ، حَتَّىٰ إذا كانَت الشَّ
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)1(  أبو نعيم ، »الحلية« )76/1( ، ابن عساكر ، »تاريخ دمشق« )492/42( .
)2(  نفس المصدر السابق .

ـدٍ @، فمـا أرى اليوم شيئاً يُشبههم. كانوا يُصبحون  »لَقَد رَأيتُ أصحابَ مُمَّ

داً وقِيـاماً ،  ـهِ سُجَّ ضُمْراً شُعْثاً غُبْاً ، بين أعينهم أمثال رُكَبِ المعْزَىٰ ، قد باتُوا للَّ

ـهَ  ـهِ ، ويُراوِحُون بيَن جِباهِهم وأقدامِهم ، فاذا أصبَحُوا ذَكرُوا اللَّ يَتلُونَ كِتابَ اللَّ

ىٰ تَبتلَّ ثيِابُم«)1( . يحِ ، فهَملَت أعينُهم حَتَّ جرُ في يَومِ الرِّ مادُوا كَمـا تَـيدُ الشَّ

ـدٍ @ : »أُولئكَِ مَصابيحُ  *  وقالَ عَلٌِّ < في ثَنائهِ أيضاً عَلَٰ أصحابِ مُمَّ

لَيسُـوا  ـهُ في رَحَمـتهِِ ،  فِتـنَةٍ مُظلِمَةٍ ، سَـيُدخِلُهم اللَّ ـهُ بِم كُلَّ  الُهدَىٰ ، يَكشِفُ اللَّ

أُولئكَِ بالمذَاييعِ البُـذُرِ، ولا الُجفَـاءِ الُمرائيَن«)2( .
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )١٣١٦/٣ ، ٣٣٩٩( ، »صحيح مسلم« )4/١٩٦٢ ، ٢٥٢٣( .
)٢(  »فتح الباري« )3554/6( .

حابةَ { سَببُ النَّصر والفَتح : الَحـديثُ الثَّـالث ، وفيه : أنَّ الصَّ

*  عَن أبي سَعيد الُخـدري < ، عن النَّبيِّ @ قَالَ : »يَأتِ زَمَانٌ يَغْـزُو فِئَامٌ 

فَيُـفْـتَحُ  نَعَمْ .  فَيُـقَالُ :  @؟  فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبيَّ  فَيُـقَالُ :  مِنْ النَّاسِ ، 

عَلَيْـهِ . ثُمَّ يَأتِ زَمَانٌ ، فَيُـقَالُ : فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النَّبيِّ @؟ فَيُـقَالُ : 

نَعَمْ . فَيُـفْـتَحُ . ثُمَّ يَأتِ زَمَانٌ ، فَيُـقَالُ : فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ 

النَّبيِّ @؟ فَيُـقَالُ : نَعَمْ . فَيُـفْـتَحُ لَـهُمْ«)١( .

أمامَ  تُفتَحُ  البلادَ  إنَّ  حيث  {؛  حابَة  الصَّ لفضيلة  إثباتٌ  الحديث  ذَا  ٰـ هَ في 
، وبياناً  كَرامةً لهم   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  فيها بعض أصحاب  التي  الغازيَةِ  الجمَـاعة 
لفضلهم. وذلك لـما لهم من حُسن قَصد ، وسَـلامة نيَّـة ، وصِدقٍ في نَشـر الدعوة 

الإسلامية ؛ مما يدلُّ عَلَٰ عَدالتهِم { .

مَن  نال  ثم   . ورؤيتـِه   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  لصحبتهم  الفضل  ذلك  نالوا  وإنَّمـا 
ـال ~ في  ـهِ @ . قَالَ ابنُ بَطَّ بعدهم الفضلَ أيضاً لرؤيتهم أصحاب رَسُولِ اللَّ

مْ ،  ذِينَ يَلُونَُ كُمْ قَرْنِ ، ثُمَّ الَّ شَحِ الَحديث : »هو كقوله في الحديث الآخر : »خَيُْ
حابة لفِضلهم ، ثم للتابعين لفِضلهم ، ثم لتابعيهم  مْ« ؛ لأنَه يُفتَح للصَّ ذِينَ يَلُونَُ ثُمَّ الَّ
لاحُ والفَضلُ والنَّصـرُ للطبقة الرابعة ؛ فكيف بمَنْ  لفَِضلِهم . قَالَ : وذلك كان الصَّ

ـهُ الُمسـتَعان«)٢( . بعدهم؟! واللَّ
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )١٣٤٣/٣ ، ٣٤٧٠( ، »صحيح مسلم« )4/١٩٦٧ ، ٢٥٤١( .
)٢(  »مصنَّف ابن أبي شَـيبة« )٤٠٥/٦( ، أحمد بن حنبل »فضائل الصحابة« )١٥٧/١( .

حابَـة { : جْـرُ عَن سَـبِّ الصَّ ابع : الزَّ الَحـديثُ الرَّ

وا  ـهِ @ : »لَ تَسُـبُّ *  عَن أبي سَعيد الُخـدري < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ

وَلَا  أَحَدِهِمْ  مُدَّ  أَدْرَكَ  مَا  ذَهَباً  أُحُدٍ  مِثْلَ  أَنْفَقَ  لَوْ  أَحَدَكُمْ  فَإنَِّ  ؛  أَصْحَابِ 

نَصِيفَهُ«)١( .

ـةَ من الوقوع في أحدٍ  رُ النَّبيُّ @ الُأمَّ حيحين ، وفيه يُذِّ ذَا الحديث في الصَّ ٰـ هَ
هُ إلَِٰ معرفة عُلوِّ مكانتهِم ، وعِظمِ  حابَة ، أو التنقّص من أحدٍ منهم . ويُنَـبِّ من الصَّ
حابَة  ـهِ تَعالَٰ ، وعِندَ رَسُولهِ @ بحَيثُ لَو أنَّ صَحابيّـاً من الصَّ قَدْرِهم عِندَ اللَّ
ق أحدُنا بمثل جَبلِ أُحُدٍ ذَهباً  ق بمُِـدٍّ مِنْ طَعامٍ عَلَٰ فقيٍر أو مسكيٍن ، وتَصدَّ تصدَّ
حبة ـ ولو  حابَة { ولا نَصِيفَه . وذلكَ لأنَّ فَضيلَةَ الصُّ ما بَلغَ مُدَّ أحدٍ من الصَّ
. والفضائلُ لا  دَرجتُها بشيءٍ  تُنالُ  ، ولا  عَظُم  مَهمـا  يُعادِلها أي عملٍ  ـ لا  لحظة 

ـهِ يُؤتيـه مَنْ يشاء . تُؤخَذُ بقياسٍ ؛ وذلك فَضلُ اللَّ

ـدٍ @ فَلمُقـامُ  وا أصحابَ مُمَّ ـهِ بنُ عُمرَ } : »لا تَسُـبُّ *  قَالَ عَبدُ اللَّ
أحدِهم سـاعةً خيٌر مِن عمل أحدِكم عُمُـرَهُ«)٢( .

ـرُورَة  الضَّ وَقتِ  في  كانَت  ا  لأنَّ  } حابَة  الصَّ نَفقة  تَفضيل  سَـببُ  وكَذلكَ 
والحاجَة ، وضِيقُ الحالِ . بخِلافِ غَيِرهم . ولأن إنفاقَهم كان في نصرة نبيهم @ 

وحمايته ؛ وذلك مَعدومٌ بَعـدَه. وكذلك : جِهادُهم ، وسَـائر طاعَتهِم .
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)١(  »فتح الباري« )34/7( .

ا أَثمرَت في فَتحِ الإسلامِ ،  وقيل أيضاً : أنَّ السبب في عِظَمِ أجْرِ تلك النفقة : أنَّ
ـهِ ما لا يُثمِرُ غَيُرهما . وكذلك الجهاد بالنفوس لا يصل المتأخرون  وإعلاءِ كَلمَةِ اللَّ
إلَِٰ فضل المتقدمين وقلة أنصارهم ؛ فكان جهادُهم أفضل. ولأنَّ بذل النفس مع 

النصرة ورجاء الحياة ليس كبذلها مع عدمها .

ذَا الحديث : »لا يَنـالُ أحدُكُم  ٰـ *  وما أحسنَ ما قالَه البَيضاوِيُّ ~ عَنْ هَ
بإنفاقِ مثلِ أُحُدٍ ذَهَـباً مِن الفَضلِ والأجرِ ما يَنـالُ أحَدُهم بإنفاق مُدٍّ مِن طَعامٍ أو 

نَصِيفَهُ. وسَببُ التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص والنية«)١( .
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )١٣٣٥/٣ ، ٣٤٥٠( ، »صحيح مسلم« )١٨٥/٧ ، ٦٦٣٥( .
)٢(  الهيثمي ، »الصواعق المحرقة« ، ص )15( .

ـنَّة« ، البَغوي )214/1( ، »حلية الأولياء« )135/1( . )٣(  »شَـرح السُّ
)٤(  »صحيح البخاري« )٣٥٥٧( .
)٥(  »صحيح أبي داود« )4657( .

ـهِ @ هُم الِجـيلُ القُرآني  الَحـديثُ الخامِس ، وفيـه : صَحابَـةُ رَسُولِ اللَّ
مَـانُ بمِثله أبداً : ـودُ الزَّ الفَريدُ الذي لا يَُ

ـهِ @ : »خَـيُْ  ـهِ بن مَسعود < قال : قال رَسُـولُ اللَّ *  عَن عَبدِ اللَّ
ذِينَ يَلُونَُم«)١( . مْ ، ثُمَّ الَّ ذِينَ يَلُونَُ تيِ قَرْنِ ، ثُمَّ الَّ أَمَّ

ـهَ في أصحابِ نَبيِّـكم @!! فإنَّه أَوْصَٰ بِم«)٢(. ـهَ اللَّ وقالَ عَلٌِّ < : »اللَّ

ـهِ بن مَسعود < : »مَن كانَ مُسْـتَنّاً فليَستنَّ بمَنْ قد ماتَ ؛ أولئكَ  وقالَ عَبدُ اللَّ
ها  ها قُلوباً ، وأَعمَقَها عِلمـاً ، وأَقلَّ ـةِ : أَبرَّ ذِهِ الُأمَّ ٰـ ـدٍ @ كانُوا خَيَر هَ أصحابُ مُمَّ
 ، بأخلاقهم  فتشبهوا  دِينـِه.  لنَقل   @ نَبـِيِّه  لصُحبَةِ  ـهُ  اللَّ اختارَهُم  قَومٌ   . فاً  تَكلُّ

ـدٍ @ ، كانوا عَلَٰ الُهدىٰ الُمستَقيم«)٣( . وطَرائقِهم ؛ فهُم أصحابُ مُمَّ

ىٰ بُعِثْتُ  *  وكذلك قوله @ : »بُعِثْتُ مِنْ خَيِر قُرُونِ بَنيِ آدَمَ قَرْناً فَقَرْناً حَتَّ
ـةِ القَرْنُ  ذِهِ الأمَّ ٰـ في القَرْنِ الذِي كُنْتُ فِيهِ«)٤(. وفي رواية بُرَيدَة عند أحَمـد : »خَيُْ هَ

الذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ«)٥( .

قُوهُ  ـةِ خَيَر القُرونِ لأنهم آمَنوا بهِ حِيَن كَفرَهُ النَّاسُ ، وصَدَّ ذِهِ الُأمَّ ٰـ لُ هَ وإنَّمـا صار أوَّ
رُوه ونَصَـرُوه ، وآوُوهُ ، وواسُـوهُ بأموالهم وأنفسِهم ، وقاتَلوا  به الناسُ ، وعَـزَّ حين كذَّ
ـةِ ،  حابَةُ خَيُر القُرونِ ، وصَفوَةُ الُأمَّ غَيَرهم عَلَٰ كُفرِهم حَتَّىٰ أدخَلُوهُم الإسلامَ . فالصَّ
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)١(  »مجموع الفتاوَىٰ« )٣٨٨/٢٧( .
)٢(  »مُسند الإمام أحمد« )1335/3( .

ـهُ لصُحبة  بيِّـيَن . وهُم أفضَلُ جِيلٍ ، وأقومُ رعيلٍ . قومٌ اختارهم اللَّ وأفضَلُ النَّاسِ بَعدَ النَّ
ـهِ ، وفتحوا البُلدانَ والأمصار  نبـيِّه @، وتَبليغ شَـريعَـتهِ. هم الذين أقاموا دين اللَّ
غوهما بأمانة وصدق لمن  ةَ(، وبلَّ ـنَّ بدمائهم ، وهم الذين حفظوا الوحيين )الكِتابَ والسُّ

ـهِ ورَسُـوله . لُ مِن اللَّ ىٰ والمعدَّ حابَة هم الجيل القرآني المبارك المزَكَّ بعدهم . فالصَّ

حابَة :  ذَا الحديث في فضل الصَّ ٰـ *  قَالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيَةَ ~ مُوضحاً معاني هَ
ـةٍ أُخرِجَت  أُمَّ ـةِ ، التي هي خَيُر  ذِهِ الُأمَّ ٰـ هَ ـهِ عليهم خَيُر قُرونِ  حابَة رِضوانُ اللَّ »الصَّ
ينَ عَن النَّبيِّ @ بلَِ واسِـطَة ، ففَهِمُـوا مَقاصِدَه @،  ـوا الدِّ للنَّاسِ ، وهُم الذين تَلقَّ
يَسـتَفيدُ  . وكذلك  بَعدَهُم  لـِمَنْ  يَصُلْ  لَـمْ  ما  شِـفاهاً  مِنه  ، وسَمِعُوا  أفعالَه  وعايَنُوا 
الأرضِ  أهلِ  جَيعَ  فارَقُوا  قد  وهُم   . بَعدَهم  لـِمَنْ  يَصُلْ  لَـمْ  ما  بَعضٍ  مِنْ  بَعضُهم 
وائفِ وأديانَم ، وجاهَدُوهُم بأنفُسِـهم وأموالِم«)١( . وعادُوهُم ، وهَجَـرُوا جَيعَ الطَّ

عَنهم  ـهُ  اللَّ رَضَِ  هُداةً  ـةً  أئمَّ  ، أَثبَـاتاً  ثقَِـاتٍ   ، عُدُولًا  خِـياراً  حَقّـاً  كانُوا    *
وأَرضاهُم . فأنعِم بِم وأكرِم ، أنعِم بِم ما أعلَٰ قَدرَهم! وما أجلَّ مَكانتَهم! وما 

ـهِ تَعالَٰ . أشَـرفَ وأعظَمَ الَجهدَ الذي قامُوا بهِ لنُصـرَةِ دِينِ اللَّ

فوَةُ الُمختارَةُ مِن  ـهِ ، وأصحابُه الكِرامُ الصَّ ـهِ @ مُصطفًى مِن اللَّ *  رَسُولُ اللَّ
هَبِ لَـما  تْ بمَـاءِ الذَّ ـهِ بنُ مَسعُود < كَلمـاتٍ لَو خُطَّ ـهِ تَعالَٰ ؛ قَالَ عَبدُ اللَّ اللَّ
ـدٍ @ خَيَر قُلُوبِ  ـهَ نَظرَ في قُلُوبِ العِبادِ ، فوَجَدَ قَلْبَ مُمَّ كانَ كَثيراً : »إنَّ اللَّ
العِـبادِ ، فاصطَفاهُ لنَفسِـه . ثُمَّ نَظرَ في قُلُوبِ العِـبادِ فوَجدَ قُلُوبَ أصحابهِ { 

هِ ، يُقاتلُِونَ عَلَٰ دِينـِهِ«)٢( . خَيَر قُلُوبِ العِـبادِ ، فجَعلَهم وُزَراءَ نَبـِيِّ
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)١(  »مُسند الإمام أحمد« )٥٤/٥ ، ٢٠٥٨٦( .
)٢(  »فيض القدير« )98/2( .

ديدُ لمن آذَىٰ أصحابَ النَّبيِّ @ : ـادس ، وفيه : الوَعِـيدُ الشَّ الَحديثُ السَّ

غْ  ـهِ @ : »ليُِبَـلِّ ـهِ بن مغفل المزني < قالَ : قالَ رَسُولُ اللَّ *  عَن عبد اللَّ

ـهَ فِ أَصْحَابِ! لَ تَتَّخِذُوهُم غَرَضاً بَعدِي ، فَمَنْ  ـهَ اللَّ الَحاضِـرُ الغَائبَِ : اللَّ

فَقَدْ  آذَاهُمْ  ومَنْ   ، أَبْغَضَهُمْ  فَببُِغْضِ  أَبْغَضَهُمْ  ومَنْ   ، أَحَبَّهُم  فَبحُِبِّي  هُمْ  أَحَبَّ

ـهَ ، فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ ، ومَنْ  ـهَ ، ومَنْ آذَىٰ اللَّ آذَانِ ، ومَنّ آذَانِ ، فَقَدْ آذَىٰ اللَّ

ـهُ فَيُوشِكُ أَنْ لَ يُفْلِـتَهُ«)١( . يَأْخُذَهُ اللَّ

م هُم  رُنا النَّبيُّ @ أشَدَّ التَّحذيرَ مِن الانتقِاصِ مِنْ أصحابهِ ؛ لأنَّ يُذِّ

ـهَ  ـهَ اللَّ ـهِ تَعالَٰ لصُِحبَـتهِ . قَالَ المنَاوِيُّ ~ : »اللَّ فوَةُ الُمختارَةُ مِن اللَّ الصَّ

اذكُروا  بسُـوءٍ. أو:  تَلمِزُوهم  ـهَ فيهم ، ولا  اللَّ اتّقُوا   : ، أي  أَصْحَابِ!«  فِ 

عَلَٰ  الَحثِّ  بمَزيدِ  إيذاناً  رهُ  وكرَّ  . وتَوقيِرهم   ، تَعظيمِهِم  وفي   ، فيهم  ـهَ  اللَّ

ضِ لَم بمَنقَصَةٍ . »لَ تَتَّخِذُوهُم غَرَضاً« : هدفاً ؛ تَرمُونَم  الكَفِّ عَن التعرُّ

ـهامِ . وهو تَشـبيهٌ بَليغٌ . »بَعدِي« أي :  بقَبيحِ الكَلامِ كَمـا يُرمَىٰ الَهدفُ بالسِّ

بَعدَ وَفاتي«)٢( .

ـهَ في أصحابِ نَبيِّكُم ؛  ـهَ اللَّ *  ومَرَّ بنا قَولُ عَلِِّ بن أبي طالب < : »اللَّ

فإنَّه أَوصَٰ بِم« .
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ـنَّة« )٤٨٣/٢( ، وأبو نعيم في »الحلية«  )١(  أخرجه الطبراني في »الكبير« )١٤٢/١٢( ، وابن أبي عاصم في «السُّ
ـنه الألباني في »الصحيحة« )٢٣٤( . )١٠٣/٧( ، وحسَّ

مَقامَ  يَرفَعُ  مَِّا  ؛  ورَسُـولهِ  ـهِ  اللَّ مِنْ  العُليَـا  هاداتِ  الشَّ بَعضَ  كانتْ  تلِكَ 

روَةِ ، ولا يَتركُ لطِاعِنٍ فيهم دَليلًا ، ولا شِـبْهَ دَليلٍ 0  حابَةِ { إلَِٰ الذِّ الصَّ

حابَةِ الذين جاهَدُوا لرَفعِ  ـهِ ورَسُولهِ عَلَٰ جِيلِ الصَّ ـناءُ العَظيمُ مِنْ اللَّ ذَا الثَّ ٰـ هَ

جعانُ ،  ؤُلاءِ الأصحابُ الأبرارُ ، الأخـيارُ ، الأفْـذَاذُ ، الشُّ ٰـ رايَةِ الإسلامِ 0 هَ

ـهِ تَعالَٰ عليهم ، وثَناءِ  الثِّقـاتُ ، العُدُولُ ، الذين ثَبتَت عَدالةُ جَيعِهم بثَناءٍ اللَّ

ـهُ لصُحبَةِ نَبـِيِّه ونُصـرَتهِ ، ولا تَزكيةَ  رَسُـولهِ @ .ولا أَعدلَ مَِّن ارتَضاهُ اللَّ

أفضلَ مِن ذلكَ ، ولا تَعديلَ أكمَلَ مِنهُ . وما نَراهُ اليَومَ في العالَـمِ الإسلامي 

مِن  والَجمَـاعَةِ  ةِ  ـنَّ السُّ أهْلِ  أجيالُ  جاءَت  ثُمَّ   . بسَببهِم  فهُو  ودِينٍ  خَيٍر  مِن 

النَّاسَ  وعلَّمت   ، الأرضَ  وفَتحَت   ، المسَـيَرةِ  لتَكميلِ  بَعدَهُم  ومَنْ  ابعِيَن  التَّ

ـهُ لهم . دِينَهم وإسلامَهُم الذي ارتَضاهُ اللَّ

ـابع والَحديثُ الثَّـامِن وفيهِمـا : الَحديثُ السَّ

ةٌ بإجَمـاعِ الُمسلِميَن« . حابَة لأجلِ دِينهِم كُفرٌ ورِدَّ »سَبُّ الصَّ

ـابع : الَحديثُ السَّ

فَعَلَيْـهِ  أَصْحَابِ  »مَنْ سَبَّ   : @ قَالَ   { ـهِ بنِ عَـبَّاس  اللَّ *  عَن عَبدِ 

عِـيَن«)١(. ـهِ والملََئكَِةِ والنَّاسِ أَجَْ لَعْـنَةُ اللَّ



44

)١(  رواه الطبراني ، وصححه الألباني في »الجامع الصغير« ، ورواه الإمام أحمد في »فضائل الصحابة« .

الَحديثُ الثَّـامِن :

فَعَلَيْـهِ  أَصْحَابِ  »مَنْ سَبَّ   : @ قَالَ   { ـهِ بنِ عَـبَّاس  اللَّ *  عَن عَبدِ 
ـعِيَن«)١(. عِنـِيَن والملََئكَِةُ والنَّـاسُ أَجَْ ـهِ ولَعْـنَةُ اللَّ لَعْـنَةُ اللَّ

أنَّ سَبَّ  { ولا شَكَّ  حابَةِ  الصَّ سَـبِّ  مِنْ  التَّحذيرُ  فيهِمَـا  الَحديثَانِ  ذانِ  ٰـ هَ

بإجَمـاعِ  ةٌ  ورِدَّ كُفرٌ  ذَا  ٰـ فهَ دِينهِم  سَـبَّهُم لَأجلِ  ومَنْ   ، نُوبِ  الذُّ كَبائرِ  مِنْ  حابَةِ  الصَّ

عنَةِ ،  دٌ باللَّ الُمسلِميَن ، وإنْ كانَ سَـبَّهُم لغَِـيظٍ في نَفسِـهِ فهُو فِسـقٌ ، والفَاسِقُ مُتوَعَّ

عِنـِيَن«. ـهِ ولَعْـنَةُ اللَّ يَقُولُ @ : »عَلَيْـهِ لَعْـنَةُ اللَّ

عنَةِ أو الغَضبِ يَدُلُّ عَلَٰ فِسـقِه ، فمَنْ  ارِ أو اللَّ دَ بالنَّ ذَا يَدُلُّ عَلَٰ فِسقِ مَنْ تُوُعِّ ٰـ وهَ

ا فاسِقٌ ، فإنْ كانَ سَـبَّهم لدِينهِم فهُوَ كافِرٌ ، وإنْ  ا كافِرٌ ، وإمَّ حابَةِ فهُوَ إمَّ سَـبَّ الصَّ

كانَ سَـبَّهم لأشخاصِهِم وذَواتِم فهُـوَ فاسِـقٌ .

ابنُ  الإسلامِ  شَيخُ  ذلكَ  قَ  حَقَّ كَمـا  ةٌ  رِدَّ ذَا  ٰـ فهَ قَهُم  وفسَّ حابةَ  الصَّ رَ  كفَّ إذا  ا  أمَّ

سُولِ @« . ارِمُ المسَـلُولُ عَلَٰ شَـاتمِِ الرَّ تَيمِـيَةَ ~ في كِتابهِ القَـيِّمِ : »الصَّ
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )١٣٧٧/٣ ، ٣٥٧٧( ، »صحيح مسلم« )٦٠/١ ، ٢٤٢( .

حابَةِ { ـةِ نَحوَ الصَّ واجِبُ الُأمَّ

هُم وقَدرَهُم ، حَقٌّ عَلَٰ  حابَةِ حَقَّ @ بخَِيٍر ما عَرفَت للصَّ دٍ  ـةُ مُمَّ أُمَّ لَ تَزالُ 

في  الكِرامِ  صَحابَتهِا  مَنهَجَ  تَلزَمَ  أنْ  والفَلاحَ  لاحَ  الصَّ رَامَت  إنْ   @ دٍ  مُمَّ ـةِ  أُمَّ

ـلُوكِ والعَمَل : الاعتقَِـادِ والسُّ

حابَةِ { : ةِ الصَّ لًا : وُجُوبُ مَـبَّ أوَّ

 . وطغيانٌ  ونفاقٌ  كفرٌ  وبُغضُهم   ، وإحسانٌ  وإيمان  دينٌ   } حابَة  الصَّ حُبُّ 

 : @ { قال فيه  حابَة  ـهَ تَعالَٰ به . فوجوب حُبِّ الصَّ اللَّ هم دينٌ نتعبّد  فحبُّ

»آيَةُ الِإيمَـانِ حُبُّ الَأنْصَارِ ، وآيَةُ النْفَِاقِ بُغْضُ الَأنْصَارِ«)١(. فقَد رَبطَ @ 
الإيمَـانَ بحُبِّهم ، وجَعلَه عَلامةً لَه .

هم ،  ـهِ @، هُو حُبُّ ديةِ تجاه صَحابَةِ رَسُولِ اللَّ ـةِ الُمحمَّ لُ واجب عَلَٰ الُأمَّ فأوَّ

وتَعميقُ ذلكَ وزَرْعُه في قُلوبنِا ، وفي قُلوبِ الأولادِ والأهلِ والأقرباءِ والأصدِقاءِ 

ذَا الُحبِّ هُو : أنْ تَكُونَ مَعهُم في الفِردَوسِ الأعلَٰ في  ٰـ والأحبابِ ؛ لأنَّ ثَمرةَ هَ

ـهُ تَعالَٰ . ةِ ، إنْ شاءَ اللَّ الَجـنَّ

الث ّـَ المبَحَثُ الث
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)1(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )٦١٦٨( ، »صحيح مسلم« )٢٦٤٠( .
والترهيب«  الترغيب  الألباني في »صحيح  الشيخ  حه  ، وصحَّ الأوسط« )293/1(  »المعجم   ، الطبراني    )2(

. )96/3(
)3(  سورة الحديد ، جزء من الآية : )١٠( .

«)1(. فمَن تُبُّ  ـهِ @ : »المرَءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ *  عَن أنَسٍ < قالَ رَسُولُ اللَّ
ـ  اناتِ  والفنَّ انيَن  والفنَّ غاةِ  والطُّ لالِ  والضَّ الكُفرِ  أهلَ  تُبُّ  كُنتَ  فإنْ  ؛  مَعه  سَتكُونُ 

ـهِ @ تَكُونُ مَعهُم  ـهِ ـ فأنتَ مَعهُم ، وإنْ كُنتَ تُبُّ صَحابَةَ رَسُولِ اللَّ والعِـياذُ باللَّ

في أعلَٰ الِجـنانِ ؛ لأنَّ النَّبيَّ @ قَالَ : »مَنْ أَحَبَّ قَوماً حُشِـرَ مَعَهُمْ«)2( .

ةِ : حابَةِ { بالَجـنَّ هادَةُ للصَّ ثانيـاً : الشَّ

إلَِٰ  لهمِ  أوَّ مِنْ  ؛  ةِ  بالَجـنَّ لَم  نَشهدَ  أن   } حابَةِ  الصَّ نحو  واجبتنا  أوجَبِ  مِن 

هم فَريضَةٌ ،  آخِرِهم ، كَمـا أخبَنا تَعالَٰ في كِتابهِ : ﴿بخ بم بى بي تج﴾)3(. فحُبُّ

عاءُ لَم قُربَةٌ ، والاقتدِاءُ بِم وَسيلَةٌ ، والأخَذُ بثَأرِهم فَضيلَةٌ . والدُّ

ـاذُهم قُدوَةً { : ثالثـاً : اتِّ

كَذلكَ مِنْ الواجِبِ عَلينا نَشْـرُ فَضائلِهم وجِهادِهم ، والاقـتدِاءُ بِم ، وجَعْلُهم 

هم ، وعَرفَ  هم ، ودَعا لهم ، ورَعىٰ حقَّ أُسـوَةً لنا ولأولادِنا . فمَنْ أحبَّهم وتَولَّ

فَضلَهم فازَ في الفائزِينَ ، ومَنْ أَبغضَهم وسَـبَّهم ، فقَد هَلكَ في الهالكِيَن ، وعَليه 

ـهِ والملَائكَةِ والنَّـاسِ أَجَمعـيَن . لَعـنَةُ اللَّ
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حه الألباني . )١(  »سُـنَن الترمذي« )26/5 ، 2641( ، وصحَّ
)٢(  »حلية الأولياء« )114/9( .

فاعُ عَنهم { : رابعِـاً : الدِّ

بُّ عَنهم ونُصَرتُم ؛ فلا يَنبغِي لمسلِمٍ وهو  حابَةِ عَلينا الذَّ كَذلكَ مِنْ حَقِّ الصَّ
سانِ ؛ بَلْ يَنبغِي مُعاقَبةُ  يَسمَعُ مَنْ يَنتقِصُ مِنهُم أن يَقفَ بارِدَ القَلبِ سـاكِتَ اللِّ
م  حابَةِ {؛ لأنَّ مَنْ يَطعَنُ فيهم أشَـدَّ العُقُوبَةِ . وعَلينا أنْ نَغارَ عَلَٰ جَيعِ الصَّ
عنُ فيهِم طَعنٌ في دِينِ الإسلامِ . والقاعِدَةُ  ينَ ، فالطَّ ذَا الدِّ ٰـ هُم الذِينَ نَقلُوا إلينا هَ

اقِلِ طَعْنٌ في المنَقُولِ . عْنُ في النَّ تَقُولُ : الطَّ

خامسـاً : مُطـالَعَـةُ تاريِخهم وسِـيَرتِم { :

أُسـوَةً  اذُهم  واتِّ  ،} حابَةِ  الصَّ سِـيَِ  وقِراءَةُ  دِراسَـةُ  عَلينا  الواجِبِ  مِنْ  كَذلكَ 
 ، ، وسُـلُوكاً  ، وجِهاداً  إيمَـاناً  حابَةِ  بالصَّ هاً  تَشَـبُّ ازدَدْنا  مـا  ، ونَتشَـبَّه بهم. وكُلَّ وقُدوَةً 
اجِـيَةِ التي قَالَ عَنها النَّبيُّ @ :  ا مِن الفِرقَةِ النَّ ا أقربَ النَّاسِ إلَِٰ الَخيِر ، وكُنَّ ومَنهَجاً كُنَّ

»مَا أَنَا عَلَيْهِ وأَصْحَابِ«)١( .

سَـانِ عَنهُم { : سـادِسـاً : كَفُّ اللِّ

 ، ليمُ  السَّ المنَهَجُ  هُو   ، الِخلافِ  مِن  حابَةِ  الصَّ بَيَن  شَجرَ  ـا  عمَّ الكَفِّ  وُجُوبُ 
ـهُ  ـرَ اللَّ الحِ . قَالَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ ~ : »تلِكَ فِتْـنَةٌ طَهَّ لفِ الصَّ ومَنهَجُ السَّ

رْ مِنْها أَلسِـنَتَنا«)٢( . مِنْها سُـيُوفَنا فَلْنُطَـهِّ
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)١(  سورة الحشر ، الآية : )١٠( .

عَــاءُ لهم { : ضِّ عنهم والدُّ سـابعِـاً : التَّ

عاءُ لَم ، وسَـلامَةُ قُلوبنِا وأَلسِـنَتنِا ؛ كَمـا أمرَنا  هم عَلينا كَذلكَ : الدُّ ومِن حقِّ

ـهُ تَعالَٰ : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  اللَّ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾)١( .

ثامِنـاً : مَعرِفَـةُ أَقْـدارِهم { :

حابَةِ { : أن نَعرِفَ لَم قَدرَهُم ،  كَذلكَ يَنبغِي أن نَعلمَ مِنْ واجِبنا نَحوَ الصَّ

حابَةِ : الذِينَ بايَعُوا  ـهُ . فأفضَلُ الصَّ والتَّفاضُلَ الذي بَينَهم ؛ لنُِعْطِيَ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ

هم العَشـرَةُ  ؤُلاءِ كُلُّ ٰـ ؤُلاءِ الذِينَ شَـهِدُوا بَدراً ، وأفضَلُ هَ ٰـ جرةِ ، وأفضَلُ هَ تَتَ الشَّ

ؤُلاءِ الُخلَفـاءُ الأربعَـةُ ، وأفضَلُ الُخلَفـاءِ الأربَعـةِ أبوُ  ٰـ ةِ ، وأفضَلُ هَ ـرُونَ بالَجـنَّ الُمبشَّ

ـةِ ،  يقُ الُأمَّ يقُ <؛ صِدِّ دِّ حابَة عَلَٰ الإطلاقِ أبوُ بَكرٍ الصِّ بَكْرٍ وعُمَرُ ، وأفضَلُ الصَّ

الإمامُ الأكبَُ ، والَخليفَةُ الأعظَمُ .

م خَيُر جِـيلٍ { : تاسِـعاً : الفَخـرُ بِم وأنَّ

عَرفَـتهُ  جِيلٍ  خَيُر   } حابَةِ  الصَّ جيلَ  أنّ  أعمـاقِنا  في  يَسـتقِرَّ  أنْ  بُدَّ  لا 
ا ذلكَ  ـنَّ ةِ . كَمـا بيَّ ريقُ الوَحيدُ إلَِٰ الَجـنَّ ـةِ بِم هُو الطَّ ةُ ، وأنَّ اقتدِاءَ الُأمَّ البَشـريَّ

ة القاطِعةِ . مِن قَبلُ بالأدِلَّ
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عاشِـراً : إذاعَـةُ فَضائلَهم { في العَالَـين :

تَعالَٰ  ـهِ  للَّ طاعَةٌ  وإيمـانِم   ، وعِلمِهم  وجِهادِهم  حابَةِ  الصَّ حَياةِ  نَشـرَ  إنَّ 
 ، دِينَهم  باعُوا  الذِينَ  الموَتُورينَ  ؤُلاءِ  ٰـ هَ عَلَٰ  رَدٍّ  أبلَغُ  وفيه   ،  @ ولرَسُولهِ 
ةِ  ـنَّ ليلِ مِن القُرآنِ والسُّ ا بالدَّ ـنَّ حابَةِ {. وقد بيَّ عنِ في الصَّ ووَهَـبُوا حَياتَم للطَّ
كُفرٌ  ، وبُغضُهم  دِينٌ وإيمـانٌ وإحسَـانٌ  هم  فحُبُّ حابَةِ.  الصَّ يَبغَضُ  مَنْ  كُلِّ  كُفْرَ 

ونفَِـاقٌ وطُغـيانٌ .

نَّ أَزواجَهُ  ةِ زَوجاتِ النَّبيِّ @ والإيمَـانُ بأنَّ حَادِي عَشَـر : وُجُوبُ مَـبَّ
في الَجـنَّة :

وْنَ أَزواجَ النَّبيِّ @ ويَعرِفُونَ لَـهُنَّ حُقُـوقَهُنَّ ، والواجِبُ  والُمسلِمُونَ يَتوَلَّ
هاتِ الُمؤمِنيَن  ـهِ @ أُمَّ ضِّ عَن أزواجِ رَسُولِ اللَّ ـرعيُّ عَلَٰ كُلِّ مُسلِم : التَّ الشَّ
، وعائشَِـةُ  خُوَيلِد  بنِتُ  خَديَجـةُ  أَفضَلُهُنَّ   ، سُـوءٍ  كُلِّ  مِنْ  ءاتِ  والُمبرَّ راتِ  الُمطهَّ
ـهُ بهِ  أها اللَّ ـهُ في كِتابهِ ، فمَنْ قَذَفَها بمَِـا برَّ أها اللَّ يقِ التي برَّ دِّ يقَةُ بنِتُ الصِّ دِّ الصِّ

ـهِ العَظيمِ . فقَد كَفَرَ باِللَّ
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)١(  »إغاثة اللهفان« ، )٤١٨/١( .

ـةِ نَحوَهم)١( حابَةِ { واجِبُ الُأمَّ قصيدة ابن القيم ~ في فضلِ الصَّ

بغَِــايَـةِ الآمَـــالِيَا بَـاغِيَ الإحسَـانِ يَطلُـبُ رَبَّـهُ مِنـهُ  ليَِفُــوزَ 

ـحَابَةِ والذِي مَــانِ الَخـالِاُنظُر إلَِٰ هَديِ الصَّ كَانُـوا عَلَيـهِ في الزَّ

مُوا ربُ ذَاتَ شِمالِواسْلُكْ طَريقَ القَومِ أينَ تَيمَّ خُذْ يَمْـنَةً ما الدَّ

نفُسِهِم سِـوَىٰ ـهِ مَا اخْتَارُوا لَِ سُـبُلَ الُهدَىٰ في القَولِ والَأفعَالِتَاللَّ

سُولِ وهَديهِِ وبـِهِ اقتَـدَوا في سَـائرِ الَأحـوَالِدَرَجُوا عَلَٰ نَجِ الرَّ

الُهدَىٰ يَبْغِي  لطَِالبٍِ  فيقُ  الرَّ فمَـآلُه في الَحشــرِ خَــيُر مَــآلِنعِمَ 

ـِم لـِرَبِّ ِــــيَن  الَأقْــوالِالقَــانتِـيَن الُمخبتِ بأَِصــدَقِ  النَّـاطِقِـيَن 

سَـيِّئٍ فِعــلٍ  لكُِـلِّ  ـارِكِـيَن  ّـَ الَأعمَـالِالت بأَِحسَـنِ  والعَـامِلـيَن 

نَبيِّــهِم لدِينِ  تَبـَـعٌ  دِّ في ذِي الَحــالِأَهْــوَاؤُهُم  وسِـواهُمُ بالضِّ

م في دِينـِهِم نَقْـصٌ ولَ في قَولِم شَـطَحُ الَجهُـولِ الغَالِمَا شَـابَُ

فُوا فلِذَاكَ ما شَـابُوا الُهدَىٰ بضَِـلَلِعَمِلُوا بمَِـا عَلِمُوا ولَـمْ يَتكلَّ

دِّ في الَأمرَينِ قَد تَركُوا الُهدَىٰ ودَعَوا إلَِٰ الِإضْلَلِوسِـواهُمُ بالضِّ

ـةُ للِحَـيارَىٰ مَنْ يَسِـرْ ـشَ مِنْ إضِْـلَلِفَهُمُ الَأدِلَّ ـدَاهُمُ لَـمْ يَْ بُِ

جُــومُ هِـدايَةً وإضَِـاءَةً وعُـلُــوَّ مَـنزِلَـةٍ وبُعـدَ مَنَـــالِوهُمُ النُّ
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بَيَن النَّاسِ هَوْناً نُطقُهُم ـــالِيَمشُونَ  باِلَحـقِّ لَ بجَِهَـــالَـةِ الُجهَّ

ونَصيحَةٍ مَـع رُتبـَـةِ الِإفْضَــالِحِلْمـاً وعِلْمـاً مَع تُقَىً وتَواضُعٍ

عٍ وسُـــؤالِيُــيُونَ لَيلَـهُم بطَِــاعَـةِ رَبِّـهِم بتـِـــلَوَةٍ وتَضَــرُّ

ــالِوعُيُونُم تَرِي بفَِيضِ دُمُوعِهِم مِثلُ انْمَِـــالِ الوَابـِلِ الَهطَّ

ـيلِ رُهْبانٌ وعِندَ جِهَادِهِم هِم مِن أَشـجَعِ الَأبطَــالِفي اللَّ لعَِـدُوِّ

هَـانِ رَأيتَهُم بصَِـالحِِ الَأعمَــالِوإذَا بَـدَا عَلَــمُ الرِّ يَتسَـابَقُـونَ 

مِ لرَِبِّ ـجُودِ  السُّ أثَرُ  ـا أَشِــعَةُ نـُـورِهِ الُمـتَـــلَلِبوُِجُـوهِهِم  وبَِ

م في سُــورَةِ الفَـتحِ الُمبـِيِن العَـالِولَقَد أَبَـانَ لَكَ الكِتَابُ صِفَاتَُ

والِ صِفَاتُُم ـبعِ الطِّ إدِْلَلِوبرَِابـِعِ السَّ ذَوُوُا  ــــهُم  يُِـبُّ قَـــومٌ 

الَأنْفَــالِوبَراءَةٌ والَحشــرُ فيهَا وَصفُـهُم وبسُِـورَةِ  أَتَىٰ  ــلْ  وبَِ
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حابَةِ { حُكمُ سَبِّ الصَّ

حابةَ { ، وهل يَكفُر بذَلكَ؟ أَقْـوالُ العُلمَـاءُ فيمَنْ سَـبَّ الصَّ

حابَةِ لَيسَ عَلَٰ مَرتبَـةٍ واحِدَةٍ ، بَلْ لَه مَراتبُِ مُتلِفَة ، فمِنها : وذَلكَ أنَّ سَبَّ الصَّ

)١(  سَـبٌّ يَطعَنُ في عَدالَتهِم .

عنَ في عَدالَتهِم . )٢(  سَـبٌّ لا يُوجِبُ الطَّ

حابَةِ { . )٣(  سَـبٌّ يَشمَلُ جَـيعَ الصَّ

)٤(  سَـبٌّ يَكُونُ لبَعضِهم { .

ه نصٌّ . )٥(  سَـبٌّ لـِمَن ثَبتَ بحِـقِّ

حابَةِ { مَِّا يُعدُّ ناقِضاً مِن نَواقِضِ الإيمَـانِ  ذِهِ جُلَةٌ مِن أنواعِ سَبِّ الصَّ ٰـ وهَ
ةٌ عَن دِينِ الإسـلامِ : ورِدَّ

المبَحَثُ الرابع
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)١(  ابن تيمية ، »الصارم المسلول« ، ص )٣٣٤( .
)٢(  »صحيح مسلم« بشرح النووي )١٤٩/١٥( .

)٣(  »مقدمة ابن الصلاح« ، ص )٤٢٧ ـ ٤٢٨( .

حابَةِ { فهُو كافِرٌ)١( فمِنْ المعَلُومِ أنَّ جَـيعَ  لًا : إنْ كانَ مُستَحِلًّ لسَِـبِّ الصَّ أوَّ
ةِ  ـنَّ حابَةِ { عُدولٌ ، وقد أجمعَ العُلَمـاءُ عَلَٰ عَدالَتهِم ، لـِمَ جاءَ في الكِتابِ والسُّ الصَّ
ذَا الإجَمـاعَ جَعٌ كَثيٌر مِن العُلَمـاءِ ،  ٰـ ناءِ الحسَنِ عَليهِم ، والمدَحِ لَم ، ونَقلَ هَ مِن الثَّ
لُونَ في  { فهُم ومُتأوِّ هُم عُدولٌ  يَقُولُ : »وكُلُّ ~ حَيثُ  النَّووِيُّ  مِنهُم الإمامُ 
حُروبِم وغَيِرها ، ولَـمْ يُرِجْ شَءٌ مِن ذَلكَ أَحداً مِنهُم عَن العَدالَةِ ...« ، وقَالَ : 
قَبُولِ شَهاداتِم ورِواياتِم ،  عَلَٰ  بهِ في الإجَمـاعِ  يُعـتَدُّ  اتَّفقَ أهلُ الَحقِّ ومَنْ  ذَا  ٰـ »ولَه

ـهُ عَنهُم أَجَمعِـين«)٢(. وكَمـالِ عَدالَتهِم رَضَِ اللَّ

 ، خَصيصَةٌ  بأَسـرِهِم  حابَةِ  »وللصَّ  : مَتهِ  مُقدِّ في   ~ لاح  الصَّ ابنُ  ويقُولُ    *
عَلَٰ  لكَِونِم   ، مِنهُ  مَفرُوغٌ  أمرٌ  ذلكَ  بَلْ   ، مِنهُم  أحَدٍ  عَدالَةِ  عَن  يُسألُ  أنَّه لا  وهي 
ةِ وإجَمـاعِ مَنْ يُعـتدُّ بهِ في الإجَمـاعِ مِنْ  ـنَّ ليَن بنُصوصِ الكِتابِ والسُّ الإطلاقِ مُعدَّ
حابَةِ ، ومَنْ لابَسَ  ـةَ مُمِعَةٌ عَلَٰ تَعديلِ جَـيعِ الصَّ ة ...« إلَٰ أن قَالَ : »ثُمَّ إنَّ الُأمَّ الُأمَّ
الفِتَنَ مِنهُم فكَذلكَ ، بإجَمـاعِ العُلَمـاءِ الذين يُعـتَدُّ بِم في الإجَمـاعِ إحساناً للظَنِّ 
ـهَ سُـبحانَه أتاحَ الإجَمـاعَ عَلَٰ ذَلكَ ،  دَ لَم مِن المـَآثرِ وكأنَّ اللَّ بِم ، نَظراً إلَٰ ما تَهَّ

ـهُ أعلَمُ«)٣(. ـريعَةِ واللَّ لكَِونِم نَقلَةُ الشَّ

ةِ والَجمـاعَةِ ،  ـنَّ هُم عُدُولٌ عِندَ أهلِ السُّ حابَةُ كُلُّ *  ويَقُولُ ابنُ كَثيٍر ~ : »والصَّ
ةُ في المدَحِ لَم  وِيَّ َـ ب ةُ النَّ ـنَّ ـهُ عَليهِم في كِتابهِ العَزيزِ ، وبمَِـا نَطقَت بهِ السُّ لـِمَ أَثنَىٰ اللَّ
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)١(  »الباعث الحثيث« ، ص )٢٠٥( .
ـنَّة« )٤٨٣/3( ، أبو نعيم في »الحلية«  )٢(  أخرجه الطبراني في »الكبير« )١٤٢/١٢( ، ابن أبي عاصم في »السُّ

)١٠٣/٧( ، وحسنه الألباني في »الصحيحة« )٢٣٤٠( .
)٣(  »الرد علَٰ الرافضة« ، ص )١٨ ـ ١٩( .

رَسُولِ  يَدَي  بَيَن  والأرواحِ  الأموالِ  مِن  بَذلُوهُ  وما   ، وأفعالِم  أخلاقِهِم  جَـيعِ  في 
ـهِ مِن الثَّوابِ الَجزيلِ ، والَجزاءِ الَجميلِ)١(، وعَن  ـهِ @، رَغـبَةً فيمَـا عِندَ اللَّ اللَّ
ـهِ @ : »مَنْ سَـبَّ أَصْحَابِ فَعَلَيْهِ لَعْـنَةُ  ابنِ عبَّـاسٍ } قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ

عِـيَن«)٢(. ـهِ والملََئكَِةِ والنَّاسِ أَجَْ اللَّ

عنَة  باللَّ الوَعيدِ  مِن  عَليه  تَرتَّبَ  لـِمَ   ، بَواحٌ  كُفرٌ   } حابَةِ  الصَّ فسَبُّ 
ـرُورَةِ ، ومِنْ ثَمَّ فهُو  ينِ بالضَّ واسـتحِلالِ سَـبِّهِم إنكارٌ لـِمَ عُلِمَ تَريمُه مِن الدِّ

ةِ . خُروجٌ عَن الملَِّ

ابِ ~ : »فإذا عَرَفتَ أنَّ آياتِ القُرآنِ  دُ بنُ عَبدِ الوَهَّ يخُ مُمَّ *  يَقُولُ الشَّ
الكَريمِ تَكاثَرت في فَضلِهم ، والأحادِيثَ الُمتواترَِةِ بمَجمُوعِها عَلَٰ كَمـالِم ، فمَن 
يَـتهِ فقَد  ةِ سَـبِّهم ، أو حِلِّ ـيَّ ةَ سَـبِّهم وإباحَـتهِ ، أو سَـبَّهُم مَع اعتـِقادِ حَقِّ ـيَّ اعتَقدَ حَقِّ
ـهِ تَعالَٰ ورَسُولهِ فيمَـا أخبَ مِن فَضائلِهم ...« ، إلَٰ أن قَالَ ~ : »فمَن  كَفرَ باللَّ
ـهِ @،  هِ أو إباحَـتهِ فقَد كَفرَ لتَكذيبهِ ما ثَبُتَ قَطعاً عَن رَسُولِ اللَّ ةَ سَـبِّ ـيَّ اعتَـقدَ حَقِّ

بُه كافِرٌ«)٣(. ومُكذِّ

قائلِه بالكُفرِ والقَتلِ أن يَسُـبَّ جَيعَ  يُناقِضُ الإيمَـانَ ويَكُمُ عَلَٰ  ا  ثانيـاً : ومَِّ
حابَةِ { أو جُهُورَهم سَـبّاً يَقدَحُ في دِينهِم وعَدالَتهِم ، كأن يَرمِيَهُم بالكُفرِ  الصَّ

ةِ الآتيـة : لالِ ، وبَيانُ ذَلكَ مِن خِلالِ الأدِلَّ أو الفِسقِ أو الضَّ
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)١(  الكميلية : وهم أصحاب أبي كامل ، وهم فرقة غالية من الشيعة ، أكفروا جميع الصحابة ، وقالوا بالتناسخ 
والحلول ، يُنظر : »الملل والنحل« )1/١٧٤( .

)٢(  »الشفا« )١٠٧٢/٢( .
)٣(  سورة آل عمران ، جزء من الآية : )١١٠( .

)٤(  »الصارم المسلول« ، ص )٥٨٦ ـ ٥٨٧( .

لُ  *  يقُولُ القاضي عِياض ~ : وكذلكَ نَقطَعُ بتَكفيِر كُلِّ قائلٍ قَولًا يُتوصَّ
افِضَة  الرَّ مِن  »الكَميلِـيَّة«)١(  كقَولِ   ، حابَةِ  الصَّ جَيعِ  وتَكفيِر  ـةِ  الُأمَّ تَضليلِ  إلَٰ  بهِ 

ـريعَةَ إذ قَد انقَطعَ نَقلُها ونَقلُ  م أَبطَلُوا الشَّ بيِِّ @ لأنَّ ةِ بَعدَ النَّ بتَكفيِر جَـيعِ الُأمَّ

ـهُ أعلَمُ أشارَ مالكٌِ في أحَدِ  ذَا واللَّ ٰـ القُرآنِ ، إذ ناقِلُوهُ كَفرَةٌ ـ عَلَٰ زَعمِهم ـ وإلَٰ هَ

حابةَ {«)٢(. رَ الصَّ قَولَيـهِ بقَتلِ مَن كفَّ

ا مَنْ جاوَزَ ذَلكَ إلَٰ أنْ زَعمَ  *  ويقُولُ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيةَ ~ : »أمَّ
ـهِ @ إلَّ نَفراً قَليلًا لا يَبلُغُونَ بضِعَةَ عَشـرَ نَفساً ، أو  وا بَعدَ رَسُولِ اللَّ م ارتَدُّ أنَّ

تَهم . ـقُوا عامَّ م فسَّ أنَّ

ضَٰ  هُ القُرآنُ في غَيِر مَوضعٍ مِن الرِّ بٌ لـِمَ نَصَّ ذَا لا رَيبَ في كُفرِه ، لأنَّه مُكذِّ ٰـ *  فهَ

ٌ ، فإنَّ مَضمُونَ  ؤُلاءِ فإنَّ كُفرَهُ مُتعَـيِّ ٰـ ناءِ عَليهم ، بَلْ مَن يشُكُّ في كُفرِ مِثلِ هَ والثَّ

ذِهِ الآية ﴿ٺ ٺ  ٰـ ـاقٌ ، وأنَّ هَ ـارٌ أو فُسَّ ةِ كُفَّ ـنَّ ذِهِ المقَالَة أنَّ نَقلَةَ الكِتابِ والسُّ ٰـ هَ

ـاقاً ،  اراً أو فُسَّ تُهم كُفَّ لُ ، كانَ عامَّ ٺ ٺ ٿ﴾)٣(، وخَيُرها هُو القَرنُ الأوَّ
ـةِ شِـرارُها ، وكُفرُ  ذِهِ الُأمَّ ٰـ ـة شَـرُّ الُأمَمِ ، وأنَّ سابقِي هَ ذِهِ الُأمَّ ٰـ ومَضمُونُا أنَّ هَ

رارِ مِن دِينِ الإسلامِ)٤(. ذَا مَِّا يُعلَمُ بالاضطِّ ٰـ هَ
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)١(  »فتاوَىٰ السبكي« )٥٧٥/٢( .

)٢(  »البداية والنهاية« )٢٥٢/٥( .
)٣(  »الإعـلام« ، ص )٣٨٠( .

)٤(  »الرد علَٰ الرافضة« ، ص )١٣( .
)٥(  المصدر السابق ، ص )٨( ، )١٧( .

ذَا  ٰـ هَ بكيُّ ~ : »إنَّ سَبَّ الَجميعِ لا شَكَّ أنَّه كُفرٌ ... وعَلَٰ  *  ويقُولُ السُّ
حابَةِ بجُملَتهِم لا  حاوِيِّ : وبُغضُهم كُفرٌ ، فإنَّ بُغضَ الصَّ يَنبغِي أنْ يُمَلَ قَولُ الطَّ

شَكَّ أنَّه كُفرٌ«)١(.

كِتمَـانَ  ـ أي  ذَلكَ   } حابَةِ  بالصَّ ظَنَّ  : »ومَنْ   ~ كَثير  ابنُ  *  ويقُولُ 
مُعانَدةِ  عَلَٰ  والتَّواطُؤِ  الفُجورِ  إلَٰ  بأجَمعهِم  نَسَبَهم  فقَد  ـ  بالِخلافَةِ  لعَلٍِّ  الوَصِـيَّة 
ذَا المقَامِ  ٰـ ه ، ومَنْ وَصلَ مِن النَّاسِ إلَٰ هَ ـهِ @ ومُضادَتُه في حُكمِه ونَصِّ رَسُولِ اللَّ
ةِ الَأعلامِ ، وكانَ إراقَةُ دَمهِ أحَلَّ  فقَد خَلعَ رِبقَةَ الإسلامِ مِن عُنقِه وكَفرَ بإجماعِ الأئمَّ

مِن إراقَةِ الُمدامِ«)٢(.

لأنَّه   ، كُفرٌ  حابَةِ  الصَّ جَيعِ  تَكفيَر  »إنَّ   :  ~ الَهيثَميُّ  حَجَر  ابنُ  ويقُولُ    *
ةِ فَضلًا عن غَيِرها ...«)٣(. وريَّ ُ يعَةِ الضَّ صَيحٌ في إنْكارِ جَيعِ فُروعِ الشَّ

حابَةِ  ابِ ~ : »إنَّ القَولَ بارتدِادِ الصَّ دُ بنُ عَبدِ الوَهَّ يخُ مُمَّ *  ويقُولُ  الشَّ
ينِ ، لأنَّ أَساسُه القُرآنَ والَحديثَ ، فإذا  عَدا خَسَـة أو سِـتَّة هُو هَدمٌ لأساسِ الدِّ
بيِِّ @ إلَّ لنَفرٍ الذِينَ لا يَبلغُ خَبُرهم التَّواتُرَ ، وَقعَ  فُرِضَ ارتدِادُ مَنْ أخَذ مِن النَّ

كُّ في القُرآنِ والأحادِيثِ«)٤(. الشَّ

لمِ فقد أَزرَىٰ  ويقُولُ أيضاً : »ومَنْ نَسبَ جُهُورَ أصحابهِ @ إلَٰ الفِسقِ والظُّ
بيِِّ @ وازدِراؤُهُ كُفرٌ«)٥(. بالنَّ
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)١(  »تحذير العبقري من محاضرات الخضري« )1/٩( .
)٢(  »الفصل في الملل والنحل« )٣٠٠/٣( .

يُؤمِنُ بنُصوصِ  ~ : »كَيفَ  المغَرِبيُّ  التبـاني  بنُ  العَربيُّ  دُ  *  ويقُولُ مُمَّ
في  فيـعَةَ  الرَّ المنَازِلَ  لَم  وبإعدادِه   ، الُحسنَىٰ  لَهم  تَعالَٰ  بوَعدِهِ  بُ  يُكَذِّ مَنْ  القُرآنِ 
ذِهِ  ٰـ وا عَن الإسلامِ ، فعَقـيدَةُ هَ م قَد كَفرُوا وارتَدُّ ةِ ، ورِضاهُ عَنهُم بزَعمِه أنَّ الَجـنَّ

ة لا تَرُجُ عَن أمرَينِ : ذِهِ الُأمَّ ٰـ افِضَة ـ في جُلِّ ساداتِ هَ ائفَةِ ـ يَعنيِ الرَّ الطَّ

ا نسِـبَةُ الَجهلِ إلَيـه تَعالَٰ . ١ـ  إمَّ

ـهِ علَيهِم . حابَةِ رِضوانُ اللَّ صُوصِ التي أثنَىٰ بِا عَلَٰ الصَّ ذِهِ النُّ ٰـ ٢ـ  أو العَبثُ في هَ

نا وتَعالَٰ عَن ذَلكَ عُلُواً كَبيراً ... ولا خِلافَ بيَن كُلِّ مَن يُؤمِنُ بالقُرآنِ  سَ رَبُّ تَقدَّ
ولَه عَقلٌ سَليمٌ أنَّ نسِـبَةَ الَجهلِ أو العَبثِ إليهِ تَعالَٰ كُفرٌ بَواحٌ«)١(.

مَِّا سَبقَ ، وهي سَبُّ  بِّ ، وإنْ كانَ أشنَعَ  ثالثـاً : هُنالك أنواعٌ أُخرَىٰ مِن السَّ
ـهِ تَعالَٰ ، ولَو كانَ واحِداً : حابَةِ { مِن أجلِ صُحبَتهِم ونُصَرتِم لدِينِ اللَّ الصَّ

ؤُلاءِ : ٰـ ةِ الَأعلامِ في الُحكمِ عَلَٰ هَ ذِهِ أقوالُ الأئمَّ ٰـ وهَ

مةُ ابنُ حَزْم ~ : »مَنْ أَبغضَ الأنصارَ لأجلِ نُصَرتِم  )١(  يقُولُ العلَّ
تَعالَٰ  ـهُ  اللَّ قَضَٰ  مَِّا  نَفسِه  @ فهُو كافِرٌ ، لأنَّه وَجدَ الَحرجَ في  بيِِّ  للنَّ
ذَا  ٰـ ورَسُولُه @ مِن إظهارِ الإيمَـانِ بأيدِيهمِ ، ومَنْ عادَىٰ عَلِـيّاً لِثلِ هَ

فهُو أيضاً كافِرٌ«)٢(.
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)١(  »فتاوَىٰ السبكي« )٥٧٥/٣( .
)٢(  »الشرح الصغير« للدردير ، »حاشية الصاوي« ، ص )١٦٠/٦( ، »الرد علَٰ الرافضة« ، ص )١٩( .

)٣(  »الشفا« )١١٠٧/٢( .

كَذا  ٰـ هُ كُفرٌ ، وهَ بكِيُّ ~ : »إنَّ سَبَّ الَجميعِ بلِا شَكَّ أنَّ )٢(  يقُولُ الفَقيهُ السُّ
حابَةِ حَيثُ هُو صَحابٌِّ ، بأنَّ ذَلكَ اسـتخِفافٌ بحَقِّ  إذا سَبَّ واحِداً مِن الصَّ
ـابِّ ...«  ذا السَّ ٰـ بيِِّ @ ، فلَ شَكَّ في كُفرِ هَ ضٌ إلَٰ النَّ حبَةِ ، ففيه تَعرُّ الصُّ
يخَيِن أبي بَكْر  إلَٰ أن قَالَ : »... ولا شَكَّ أنَّه لَو أبغَضَ واحِداً مِنهُما ـ أي الشَّ
حبَةِ ، إذا أبغَضَهُ  مـا في الصُّ وعُمَر ـ لأجلِ صُحبَـتهِ فهُو كُفرٌ ، بَلْ مَنْ دُونَُ

لصُحبَتهِ ، كانَ كافِراً قَطعاً«)١(.

 ، باتِّفاقٍ  يَكفُرُ  فإنَّه  حابَةِ  الصَّ جَيعَ  ر  مَنْ كفَّ ا  : »وأمَّ  ~ اوِي  الصَّ )٣( ويقُولُ 
ـهَ  اللَّ بَ  ـرُورَة ، وكذَّ ينِ بالضَّ الدِّ مَعلُوماً مِن  أنكَرَ  امِل« ، لأنَّه  كَمـا في »الشَّ

ورَسُولَه«)٢(.

حابَةِ { الذي يُكَمُ عَلَٰ قائلِه بالكُفرِ : أن يَسُبَّ  رابعـاً : ومِن أنواعِ سَبِّ الصَّ
صَحابيّـاً ثَبتَ النَّصُ بفَضلِه ، فيَطعَنُ في دِينـِهِ وعَدالَتـِهِ ، وذلك لـِمَ فيه مِن تَكذيبٍ 
ـرُورَةِ .  ينِ بالضَّ صُوصِ الُمتواترَِة ، والإنكارِ الُمخالفَِة لُحكمٍ مَعلُومٍ مِن الدِّ ذِهِ النُّ ٰـ لَه

ؤُلاءِ : ٰـ ذِهِ بَعضُ أقوالِ أهلِ العِلمِ في الُحكمِ عَلَٰ هَ ٰـ وهَ

أصحابِ  مِن  أحداً  شَتمَ  »مَنْ   :  ~ الهجِرَة  دارِ  إمامُ  مالكِ  الإمامُ  قَالَ    )١(
ـدٍ @ ، أبا بَكْر أو عُمَرَ أو عُثمَـانَ أو مُعاوِيَةَ أو عَمرَو بنَ العاصِ ، فإنْ  مُمَّ

قَالَ كانُوا عَلَٰ ضَلالٍ وكُفْرٍ قُتلَِ«)٣(.
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ـنَّة« للخلال ، ص )٤٩٣( . )١(  »المسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة« للأحمدي )٣٥٨/٢ ، ٣٦٣( ، يُنظر : »السُّ
ـنَّة« للخلال ، ص )٤٩٩( . )٢(  »السُّ

)٣(  »الفتاوَىٰ البزازية« بهامش الفتاوَىٰ الهندية )٣١٨/٦( .
)٤(  سورة النور ، جزء من الآية : )١٧( .

ن يَشتُمُ أبا بَكْر وعُمَرَ وعائشَـةَ ، فقَالَ : »ما أراهُ  )٢(  وسُئلَ الإمامُ أحَمـدُ ~ عَمَّ
ذِهِ زَندَقَةٌ«)١(. ٰـ ن يَشتُمُ عُثمَـانَ ، فقَالَ ~ : »هَ عَلَٰ الإسلامِ« ، وسُئلَ عَمَّ

دُ بنُ يُوسُف الغريانيُّ ~ : »وسُئلَ عَن شَتمِ أَبِ بَكْر ، قَالَ :  )٣(  وقَالَ مُمَّ
ادفَعُوهُ بالَخشَبِ  بأيدِيكُم« ،  ـوهُ  قَالَ : »لا تَسُّ  ، ٰ عَليه؟  قِيلَ فيُصَلَّ  ، »كافِرٌ« 

ىٰ تُوارُوهُ في حُفرَتهِ«)٢(. حتَّ

حيحِ ،  )٤(  وجاءَ في الفَتاوَىٰ البزازيَّة : »ومَنْ أنكَرَ خِلافَةَ أَبِ بَكْر فهُو كافِرٌ في الصَّ
ومُنكِرُ خِلَفَةَ عُمَرَ < فهُو كافِرٌ في الَأصَحِّ ، ويَِبُ إكْفارَ الَخوارِجِ بإكْفارِ 

بَير وعائشَةَ >« . عُثمَـانَ وعَلٍِّ وطَلحَةَ والزُّ

يخَيِن ويَلعَنُهمـا فهُو كافِرٌ«)٣(. افِضيُّ إذا كانَ يَسُبُّ الشَّ وفي »الُخلاصَةِ« : »الرَّ

هاتِ الُمؤمِنيَن ، فإنْ كانَت عائشَة > فهُو كافِرٌ  خامسـاً : مَنْ قَذفَ إحدَىٰ أُمَّ
هاتِ الُمؤمِنيَن فهُو أيضاً كافِرٌ عَلَٰ أصَحِّ الأقوالِ . بالإجَماعِ ، ومَنْ قَذفَ غَيَرها مِن أُمَّ

وبَيانُ ذَلكَ أنَّ قَذفَ عائشَةَ > تَكذيبٌ ومُعانَدةُ للقُرآنِ ، فإنَّ أهلَ الإفْكِ 
ـهُ مِنهُ  أها اللَّ ـهُ ، فكُلُّ مَنْ سَـبَّها بمَِـا بَرَّ أها اللَّ رَةَ بالفاحِشَةِ فبرَّ رَمَوا عائشَةَ الُمطهَّ

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ   : تَعالَٰ  قَالَ   ، تَعالَٰ  ـهِ  للَّ بٌ  مُكذِّ فهُوَ 
ى ى﴾)٤(.
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)١(  »الشفا« )١١٠٩/٢( .
. )٥٠٤/١٣( »ٰ )٢(  »المحلَّ

)٣(  »فتاوَىٰ السبكي« )٥٩٢/٢( .
)٤(  »الرد علَٰ البكري« ، ص )٣٤٠( .

)٥(  سورة النور ، جزء من الآية : )٢٣( .
)٦(  »تفسير ابن كثير« )٢٦٧/٣( ، »البداية والنهاية« )٩٢/٨( .

)١(  كمـا قَالَ الإمامُ مالكِ ~ : »مَنْ سَبَّ عائشَةَ قُتلَِ ، قِيلَ لَه : لـِمَ؟« ، قَالَ : 
»مَنْ رَماها فقَد خالَفَ القُرآنَ«)١(.

قاً عَلَٰ مَقالَةِ الإمامِ مَالكِ : »قَولُ مالكِ هَاهُنا صَحيحٌ ،  )٢(  قَالَ ابنُ حَزم مُعلِّ
ـهِ تَعالَٰ في قَطعِه ببَاءَتِا«)٢(. ةٌ ، وتَكذيبٌ للَّ ةٌ تامَّ وهي رِدَّ

ـهِ فمُوجِـبَةٌ  ا الوَقيعَةُ في عائشَةَ > والعِياذُ باللَّ بكيُّ ~ : »أمَّ )٣(  قَالَ السُّ
أحَدُهما : أنَّ القُرآنَ الكَريمَ يَشهَدُ ببَاءَتِا ، فتَكذيبُه كُفرٌ ،  للقَتلِ لأمرَينِ : 
بيِِّ @ ، والوَقيـعَةُ فيها  ا فِراشُ النَّ والوَقيعَةُ فيها تَكذيبٌ لَه . الثَّـاني : أنَّ

تَنقِيصٌ لَه @ ، وتَنقيصُهُ كُفرٌ«)٣(.

)٤(  قَالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيَةَ ~ : »ذَكرَ غَيُر واحِدٍ مِن العُلَمـاءِ اتِّفاقَ النَّاسِ 
بٌ للقُرآنِ«)٤(. ـهُ تَعالَٰ مِنهُ فقَد كَفَرَ ، لأنَّه مُكذِّ أها اللَّ عَلَٰ أنَّ مَنْ قَذفَها بمَِـا بَرَّ

)٥(  يقُولُ ابنُ كَثير ~ عِندَ تَفسيِره لقَولهِ تَعالَٰ : ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ 
هُم  رَحَِ العُلَمـاءُ  أجَمعَ  وقَد   : ں﴾)٥(  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ذُكِرَ في  الذي  ذَا  ٰـ هَ بَعدَ  بهِ  ذَا ورَماها  ٰـ هَ بَعدَ  سَـبَّها  مَنْ  أنَّ  عَلَٰ  قاطِـبةً  ـهُ  اللَّ

ذِهِ الآيَةِ فإنَّه كافِرٌ ، لأنَّه مُعاندٌِ للقُرآنِ«)٦(. ٰـ هَ
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)١(  ابن تيمية ، »الصارم المسلول« ، ص )٥٦٧( .
)٢(  ابن تيمية ، »الصارم المسلول« ، ص )٤٧( .

)٣(  »الرد علَٰ الرافضة« ، ص )٢٤( .

هاتِ الُمؤمِنيَن فهُو  )٦(  يقُولُ ابنُ تَيمِـيةَ ~ : »والأصَحُّ مَنْ قَذفَ واحِدَةً مِن أُمَّ
ـهِ @ ،  ذَا مِنهُ عارٌ وغَضاضَةٌ عَلَٰ رَسُولِ اللَّ ٰـ كقَذفِ عائشَةَ > ، لأنَّ هَ

.)١(» وأذَىً لَه أعظَمُ مِنْ أذاهُ بنِكِاحِهنَّ

بيِِّ @ ،  هاتِ الُمؤمِنيَن أذَىً للنَّ ويقُولُ ابنُ تَيمِـيةَ ~ : »لَـمَّ كانَ رَميُ أُمَّ
لَهُ  ذَا قَالَ ابنُ عَـبَّاس } : »لَيسَ  ٰـ نيـا والآخِرَةِ ، ولَه فلُعِنَ صاحِبُه في الدُّ
ىٰ يُسلِمَ  بيَِّ @ لا تُقبَلُ تَوبَتُـه إذا تابَ مِنْ القَذفِ حتَّ تَوبَة ، لأنَّ مُؤذِي النَّ
بيِِّ @  مِ إذا قُصِدَ بهِ أذَىٰ النَّ ذَا فرَمْيهُنَّ نفِاقٌ مُبيحٌ للدَّ ٰـ إسلاماً جَديداً ، وعَلَٰ هَ

نَّ أزواجُه في الآخِرَةِ«)٢(. ُ أو أذاهُنَّ بَعدَ العِلمِ بأنَّ

ابِ ~ : »فقَد أجَمعَ العُلَمـاءُ عَلَٰ أنَّ مَنْ  دُ بنُ عَبدِ الوَهَّ يخُ مُمَّ )٧(  وقَالَ الشَّ
ا مَنْ قَذفَ  ـهُ تَعالَٰ مِنهُ فهُوَ كافِرٌ«)٣(، وأمَّ أها اللَّ قَذفَها ـ عائشَة > ـ بمِـا برَّ
هُمـا  قَولَيِن ، أصَحُّ هاتِ الُمؤمِنيَن ، فهُوَ يَكفُرُ مَنْ قَذَفَهُنَّ أم لا؟ عَلَٰ  سائرَِ أُمَّ

هُ يَكفُرُ . أنَّ
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)1(  »الكفاية« ، ص )٤٩( ، سبق تخريجه .

ةِ ، يُمكِنُ  حابَةِ { التي تُرِجُ عَن الملَِّ ومِن خِلالِ عَرضِ أنواعِ سَبِّ الصَّ

تـائجِ الآتيَـةِ : لَ إلَٰ النَّ أن نَتوصَّ

نتُه  تَضمَّ لـِمَ  وإنكارٌ  الكَريمِ  للقُرآنِ  تَكذيبٌ   } حابَةِ  الصَّ سَبِّ  في  أنَّ   : لًا  أوَّ
بُ القُرآنِ كافِرٌ  ناءِ الحسَنِ عَليهِم ، ومُكذِّ الآياتُ القُرآنيَّـة مِنْ تَزكِيَتهِم والثَّ

بالإجَمـاعِ .

ـهِ تَعالَٰ ، أو العَبثَ في  حابَةِ { يَستَلزِمُ نسِـبةَ الَجهلِ إلَٰ اللَّ ثانيـاً : أنَّ سَبَّ الصَّ
 ، يهِم  وتُزكِّ حابَةِ  الصَّ عَلَٰ  الحسَنَ  ناءَ  الثَّ رُ  تُقرِّ التي  الكَثيَرة  النُّصوصِ  تلِكَ 
والَجهلُ عَليهِ تَعالَٰ مُالٌ ، ولا خِلَفَ بَيَن كُلِّ مَنْ يُؤمِنُ بالقُرآنِ ولَه عَقلٌ 

سَليمٌ أنَّ نسِـبةَ الَجهلِ أو العَبَثِ إلَيه تَعالَٰ كُفرٌ بَواحٌ .

سُولَ @  صَ الرَّ حابةَ { ورَماهُم بالكُفرِ أو الفِسقِ فقَد تَنقَّ ثالثـاً : مَنْ سَبَّ الصَّ
صَ  تَنقُّ اهُم ، ومِنْ المعَلُـومِ أنَّ  م أصحـابُه الذينَ رَبَّاهُم وزَكَّ وآذاهُ ، لأنَّ

ةِ . سُولِ @ كُفرٌ وخُروجٌ عَن الملَِّ الرَّ

رَأيتَ  »إذا   : قَالَ   ~ زُرعَةَ  أَبِ  عَن  بسَـندِه  البَغدادِيُّ  الَخطيبُ  أخرجَ 
 ، زِندِيقٌ  أنَّه  فاعلَمْ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  أحَداً مِن أصحابِ  يَنتَقِصُ  جُلَ  الرَّ
ذَا  ٰـ ىٰ إلَينا هَ سُولَ @ عِندَنا حَقٌّ ، والقُرآنَ حَقٌّ ، وإنَّمـا أدَّ وذَلكَ أنَّ الرَّ
يُريدُونَ أن يَرَحُوا  @ ، وإنَّمـا  ـهِ  اللَّ ـنَّة أصحابُ رَسُولِ  القُرآن والسُّ

ةَ والَجرحُ بِمِ أَوْلَٰ وهُم زَنادِقَةٌ«)1(. ـنَّ شُهودَنا ليُبطِلُوا الكِتابَ والسُّ
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)1(  »الكبائر« ، ص )٢٨٥( .

بيِِّ @ بأنَّه لَـمْ يَنجَحْ  امَ النَّ بَّ يَستَلزِمُ إتِّ ذَا السَّ ٰـ إضافةً إلَٰ ذلكَ فإنَّ هَ
ينِ  ق البَلاغَ الُمبيَن ، ولقَد زَعمَ مَنْ لا خَلاقَ لَه مِن الدِّ في دَعوَتهِ ، ولَـمْ يُقِّ
@ ولَـمْ  بيِِّ  وا بَعدَ وَفاةِ النَّ { قَد ارتَدُّ حابَةِ  والعِلمِ أنَّ جُهُورَ الصَّ
مِن  اليَـأسِ  إلَٰ  الأمرُ  ذَا  ٰـ هَ يَؤُولُ  وقَد   ، القَليلُ  إلَّ  الإيمَـانِ  عَلَٰ  يَثبُتْ 
ـورِ ، ومِن المعَلُومِ قَطعاً  لُمـاتِ إلَٰ النُّ إصلاحِ البَشَـرِ وإخراجِهم مِن الظُّ
ـهِ  ةَ ، وجاهَدَ في اللَّ ىٰ الأمانَةَ ، ونَصحَ الُأمَّ سالةَ ، وأدَّ غَ الرِّ أنَّه @ قَد بلَّ

حَقَّ جِهادِهِ .

ينِ وإبطالٌ  دِينهِم ، هُو طَعنٌ في الدِّ عنَ في  { والطَّ حابَةِ  رابعـاً : أنَّ سَبَّ الصَّ
ـريعَةِ وهَدمٌ لأصلِه لعَدمِ تَوافُرِ النَّقلِ المأَمُونِ لَه . للشَّ

فقَد خَرجَ  سَـبَّهُم  أو  فيهِم  ~ : »فمَنْ طَعنَ  هَبيُّ  الذَّ قَالَ الإمامُ    *
عنَ لا يَكُونُ إلَّ عَن اعتقِادِ  ةِ الُمسلِميَن ، لأنَّ الطَّ ينِ ، ومَرقَ مِن مِلَّ مِن الدِّ
ـهُ تَعالَٰ في كِتابهِ مِنْ  مَساوِيهمِ ، وإضْمـارِ الِحقْـدِ فيهم وإنكارِ ما ذَكرَهُ اللَّ
عَليهِم وبَيـانِ فَضلِهم  ثَنـائهِ  مِنْ   @ ـهِ  اللَّ لرَِسُولِ  عَليهِم ، وما  ثَنـائهِ 
عنُ في الوَسائطِ طَعنٌ في  ومَناقِبهِم وحُبِّهِم .....« إلَٰ أن قَالَ : »... والطَّ

اقِلِ ازدِراءٌ بالمنَقُولِ«)1(. الأصلِ ، والازدِراءُ بالنَّ

ندَقَةِ والإلحـادِ في  الزَّ النِّفـاقِ ومِن  تَدبَّرَه ، وسَلِمَ مِن  لـِمَن  ذَا ظـاهِرٌ  ٰـ هَ
عَقـيدَتهِ .
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)1(  »الرد علَٰ الرافضة« ، ص )١٣( .
)2(  »التـاج المكلل« ، ص )٥٤١( ، و»معجم المؤلفين« )٩٠/١٠( .

بارتدِادِ  القَولَ  »إنَّ   :  ~ اب  الوَهَّ عَبدِ  بنُ  دُ  مُمَّ يخُ  الشَّ وقَالَ    *

ينِ  لأنَّ أَساسَـهُ القُرآنُ  حابَةِ عَدا خَسَة أو سِـتَّة نَفَر هَدمٌ لأساسِ الدِّ الصَّ

بيِِّ @ إلَّ النَّفرُ الذين لا  والَحديثُ ، فإذا فُرِضَ ارتدِادُ مَنْ أخَذَ مِن النَّ

ؤُلاءِ أشَدُّ  ٰـ كُّ في القُرآنِ والأحادِيثِ . فهَ يَبلُغُ خَبُرهم التَّواتُر ، وَقعَ الشَّ

مِنْ  الفَسادُ  الَهفوَةِ  ذِهِ  ٰـ هَ وفي   ، والنَّصارَىٰ  اليَهُودِ  مِن  ينِ  الدِّ عَلَٰ  ضَراً 

ضَ  زُ كِتْمَـانَ ما عرَّ ـوِّ كَّ فيه ، وتَُ ينِ والشَّ ا تُوجِبُ إبطالَ الدِّ وُجُوهٍ ، فإنَّ

َ القُرآنِ«)1(. زُ تَغـيُّ ـوِّ بهِ القُرآنَ ، وتَُ

يق حَسَن خان ~ كَلاماً نَفيسـاً :  د صِدِّ مَةُ مُمَّ *  ويقُولُ العلَّ

 ، ينِ  الدِّ ذَا  ٰـ هَ عُلَمـاءِ الإسلامِ وسَلاطِيِن  مِن  العَجبِ  كُلُّ  »والعَجَبُ 

ذَا الُمنكَرِ البالغِِ في القُبحِ إلَٰ غايَتـِهِ  ٰـ افِضَة ـ عَلَٰ هَ كَيفَ تَركُوهُم ـ أي الرَّ

رةِ  ـريعَةِ الُمطهَّ ذِهِ الشَّ ٰـ ؤُلاءِ المخَذُوليَن لَـمَّ أرادُوا رَدَّ هَ ٰـ ونِايَتـِهِ ، فإنَّ هَ

ومُالفَتهِا ، طَعنُوا في أعراضِ الحامِليَن عَليها ، الذينَ لا طَريقَ لَنا إلَيها 

كيكَةِ  عيفَةِ والإدراكاتِ الرَّ وا أهلَ العُقُولِ الضَّ إلَّ مِنْ طَريقِهِم واسـتَزلُّ

بَّ  السَّ يُظهِرُونَ  فهُم   ، ـةِ  يطانيَّ الشَّ والوَسيلَةِ  الملَعُونَةِ  ريعَةِ  الذَّ ذِهِ  ٰـ بَه

ـريعَةِ ورَفعَ أحكامِها عَن  عنَ لَخيِر الَخليـقَةِ ، ويُضمِرُونَ العِنادَ للشَّ واللَّ

العِـبادِ«)2(.
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)1(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )١٣٤٣/٣( ، )٣٤٧٠( . »صحيح مسلم« : )١٩٦٧/٤( ، )٢٥٤١( .
)٢(  من كتاب »قطرات الينابيع ـ القطرة الثانية« ، حروف تجر الحتوف ، ص : )٢٢ـ٢٣( .

ـهٌ لِنَ يَستَهدِفُ  ـهُ مُوجَّ يخِ عَلِِّ القَرنِ حَفِظَه اللَّ ذَا وَصفٌ رائعٌ للشَّ ٰـ *  وهَ
لَخيِر  تابـِعٍ  وأفضَلَ   ، للنَّاسِ  النَّاسِ  ، وخَيَر  البَشـريَّة  عَرفَتهُ  جِيلٍ  أفضلَ 
هُها؟!! إلَٰ مَنْ غَلبَت عليهم شِقوَتُم ،  مَتبُـوعٍ ، حَيثُ يقُولُ : »لِنَْ أُوجِّ
ة مَِّن كانَ  وا عَن عِلمٍ ، وهَلَكُوا عن بَيِّـنَةٍ ، فوَقَعُـوا في خِـيارِ أهلِ المـِلَّ وضَلُّ

وا أَصْحَابِ«)١(. حبَةِ لِنَْ قَالَ : »لَ تَسُـبُّ لَم شَفُ الصُّ

هُم يُِبُّ لَ  مَنْ  نُ  ٰـ حَم الرَّ رَحِمَ  بدُِنْيـا وآخِـرَةفَلَ  مُعَادِيهمِ  وأَخْزَىٰ 

ؤُلاءِ الموَتُورِينَ الذين يتَطاوَلُونَ  ٰـ هَ إلَّ هُو ، لا أرَىٰ مَثَلًا لَه ٰـ ـهِ الذي لا إلَ واللَّ
ـا  فلمَّ  ، عِملاقَةٍ  نَخلَةٍ  عَلَٰ  سَقطَت  حَقيَرةٍ  كذُبابَةٍ  إلَّ  ءِ  ـمَّ الشَّ القِمَمِ  عَلَٰ 
راحِلَةٌ  فإنَّ  تَاسَكِي  النَّخلَة  تُها  أيَّ  : استعِلاءٍ  قَالَت في  بالانصِـرافِ  ت  همَّ
بابَة ، فهَل شَعُرتُ  تُها الذُّ في أيَّ عَنكِ!! ، فقالَت النَّخلَةُ العِملَقَةُ : »انصَِ

بكِ حِينَمـا سَقَطت عَلََّ لأستَعِدَّ لك وأنتِ راحِلَةٌ عَنِّي؟!« .

يْـثَ لَيسَ يُضِـيُرهُ إذَا نَبَحَـت يَـومـاً عَلَيـهِ كِـلَبُأَلَـم تَرَ أنَّ اللَّ

العُــــوَاءَ ـــماءَ  السَّ يُضِــيُر  ءُلَ  ولَ أن تَــتدَّ لَـهَـا يَـدٌ شَـــلَّ

ـريعَةِ ، وكَم مِن  مسِ أدنَىٰ وأيسَـرُ مِنْ إطفاءِ نُورِ الشَّ وإطفَـاءُ ضَوءِ الشَّ
حُروفٍ تَـرُّ الُحـتُوفَ .)2(
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)1(  »الدين الخالص« )٤٠٣/٣( .
)2(  »الصارم المسلول« ، ص )٥٨٧( ، »الإعــلام« ، ابن حجر الهيثمي ، ص )٣٨٠(.

ذِهِ   ٰـ هَ كحَالِ   ،} الكِرَامِ  حابَةِ  الصَّ في  يَطعَـنُونَ  الذين  حالُ  هُو  ذَا  ٰـ هَ
بابَةُ الَحقـيَرةُ النَّجِسَـة . الذُّ

ـةَ  ذِهِ الُأمَّ ٰـ نُ أنَّ هَ ةِ ، ويَتضمَّ حابَةِ { يَستَلزِمُ تَضليلَ الُأمَّ خامساً : إنَّ سَبَّ الصَّ
يُعلَمُ  مَِّا  ذَا  ٰـ هَ وكَفىٰ   ، شِـرارُها  ـةِ  الُأمَّ ذِهِ  ٰـ هَ سابقِي  وأنَّ   ، الُأمَمِ  شَـرُّ 

رارِ مِن دِينِ الإسلامِ)1(. بالاضطِّ

مَن  الُمخالفِِ  ظُهورُ  قِيلَ   ، عَليه  الإجماعُ  قامَ  لـِمَ  إنكارٌ  سَـبَّهُم  أنَّ  كَمـا 
ةِ في  ـنَّ فَهُم ومُصادَمةٌ للنُّصوصِ الُمتواترَِة مِن الكِتابِ والسُّ لَهُم وشَـرَّ فضَّ

بَيـانِ عُلوِّ مَقامِهم وعَظيمِ شَأنِم)2(.

ةِ وإجماعِ  ـنَّ حيحِ الُمتواترِ القَطعِيِّ مِن القُرآنِ والسُّ سَـادسـاً : أوضَحنا بالنَّقلِ الصَّ
ةِ عَلَٰ : عُلَمـاءِ الُأمَّ

حابَةَ { فهُو كَافِرٌ  حابَةِ { ، فكُلُّ مَنْ سَبَّ الصَّ كُفرِ سَـابِّ الصَّ
ٰ وصَامَ وزَعَمَ أنَّه مُسلِمٌ . لا شَكَّ في كُفرِهِ ، وإنْ صَلَّ

ٰ عَنهُم ، ونَرجُوا  ـهُمَّ إنَّا نُشـهِدُكَ أنَّنـا نُحِبُّ صَحابَـةَ رَسُـولكَِ ، ونَترضَّ اللَّ
ةِ مَع  ـهُ عَنهُم أجَمعِـيَن ، وجَعَـنا بِم في الَجـنَّ ـهَ أن يَشُـرَنا مَعهُم ، فرَضَي اللَّ اللَّ

ـالِحـيَن ـهَداءِ والصَّ يقِـيَن والشُّ دِّ بيِّـيَن والصِّ النَّ
آمين يارَبَّ العَـالَين

ـدٍ وعَلَٰ آلهِ وصَحبهِ أجَمعـين . مَ عَلَٰ نبيِّـنا مُمَّ ـهُ وسَـلَّ ٰ اللَّ وصَلَّ
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الَخــاتـمَـة

ذا البَحث : ٰـ لَت إلَيها من خِلالِ هَ أهمُّ النتائج التي تَوصَّ

ةِ ، وهم أَفضَلُ النَّاسِ  هُم في الَجـنَّ هُم عُدولٌ ، وكُلُّ ـهِ @ كُلُّ )١(  صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
ينِ  هادَةُ لَم بالإيمَـانِ أَصلٌ قَطعِيٌّ مَعلومٌ مِن الدِّ بَعدَ الَأنبياءِ & ، والشَّ
اهم وكَذلكَ رَسُولُه @ . ـهَ زَكَّ حابَةُ خَيُر القُرونِ ، لأنَّ اللَّ ـرُورَةِ ، والصَّ بالضَّ

ةِ والإجماعِ ، فهم  ـنَّ ـه عليهم ثابتة في القُرآنِ والسُّ حابَةِ رضوان اللَّ )٢(  عَدالَةُ الصَّ
ـهِ تَعالَٰ ورَسُولهِ @ . ىٰ من اللَّ الِجيلُ الُمبارَكُ المزكَّ

حابَةِ { مِن مَسائلِ العَقيدَةِ القَطعِـيَّة ، ولَـم يُالفِ في ذَلكَ  وعَدالَةُ الصَّ
نادِقَةِ والُمنافِقيَن والباطِنيِّـيَن . إلَّ شُذوذٌ مِن الزَّ

بشَطِ  يُكتَفَىٰ  بَلْ   ، التَّعديلِ  شَطَ  بُ  يَتطلَّ لا  حبَةِ  الصُّ شَفُ  لَه  ثَبتَ  ومَنْ 

حبَةِ تَعـديلًا . الصُّ

مانُ  الزَّ ودُ  يَُ لا  الذي  الفَريدُ  القُرآنيُّ  الِجيلُ  هم   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ    )٣(
غُوهما بأمانَةٍ  ةِ( وبلَّ ـنَّ بمِثلِه أبَداً ، فهم الذين حَفِظُوا لنا الوَحيَيِن )الكِتابَ والسُّ
وصِدقٍ لـِمَن بَعدَهم ، فهُم خَيُر النَّاسِ للنَّاسِ ، وأفضَلُ تابعٍِ لَخيِر مَتبُوعٍ ، 

ـنانِ والقُلوبَ بالإيمَـانِ . وهم الذين فتَحُوا البلِادَ بالسِّ
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اسِخَةِ والتَّوحِيدِ الَخـالصِِ ،  حابَةِ بالإيمَـانِ العَميقِ والعَقيدَةِ الرَّ زَ جِيلُ الصَّ )٤(  تَيَّ
ـدينَ مِن أجلِ الِجهـادِ ومُاهِدينَ من أجلِ  ـحابَةُ الكِـرامُ عاشُـوا مَوَحِّ فالصَّ
ـهِ  اللَّ الِجهادِ والاستشِهادِ في سَبيلِ  عَلَٰ  النَّاسِ  { أحرَصَ  التَّوحيدِ كانُوا 
قَالَ  كَما  لدِينهِم  والوَفاءِ  هامَةِ  والشَّ هادَةِ  والشَّ للبُطولَةِ  الأمثلَِةِ  أَروَعَ  ضَبُوا 
هُ صَباحاً ومَساءاً أنْ يَرزُقَه  ا إلَّ وهُوَ يَدعُو رَبَّ امِت < : »ومَا مِنَّ عُبادَةُ بنُ الصَّ

هادَةَ ...« . ـهُ الشَّ اللَّ

ـةِ وأفضَلُها ، وإنَّمـا ظَهرَت البدَِعُ  ذِه الُأمَّ ٰـ حابَةُ { هُم خَيُر قُرونِ هَ )٥(  والصَّ
ةِ بدُونِ أنْ  ـنَّ والفِتَنُ لَـمَّ خَفِيَت آثارُهم ، ومَنْ ظَنَّ أنَّه يَأخُذُ مِن الكِتابِ والسُّ

بـِعَ غَيَر سَبيلِهم فهُو مِن أهلِ البدَِعِ . حابَةِ ويتَّ يَقتَدِيَ بالصَّ

من  الَحقِّ  في  وأشدَّ   ، جاعَةِ  الشَّ من  أشجَعَ  كانَ   ، النَّاسِ  أشجَعَ   @ كَانَ    )٦(
ـهِ ، بل كانَت أُمنيَتُه @  ها جِهاداً في سَبيلِ اللَّ ةِ ، كانت حَياتُه @ كُلُّ دَّ الشِّ
ةِ أعلىٰ المنَازِلِ ،  اتٍ مع أنَّ مَنزِلتَه في الَجـنَّ ـهِ ثَلاثَ مَرَّ أن يُقتَلَ في سَبيلِ اللَّ
ةً مُلازِمَةً لإمامِ الُمجاهِدينَ @ ، وقائدِ  كانَ الِجهادُ سِمَةً دائمَةً ، وجِبلَِّ
 } فكانُوا   ، الأبطالِ  الأفذاذِ  جعانِ  الشُّ ولأصحابهِ   ، الميَامِيِن  الغُرِّ 
ـهِ  مُقتَدينَ بإمَامِ الُمجاهِدينَ في كُلِّ أحوالهِ ، وأعظَمِها الِجهادُ في سَبيلِ اللَّ
خَصائصِ  أخَصِّ  مِن  ـهِ  اللَّ سَبيلِ  في  هادَةِ  والشَّ الِجهادِ  حُبُّ  كَانَ  لقَد 
ـهِ @ ، بلْ كَانَ دَيدَناً ومَنهَجاً ثابتِاً في حياتِم مُنذُ  صَحابَةِ رَسُولِ اللَّ

نُعومَةِ أظفارِهم .
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في  تَناهَت  غايَةٍ  علىٰ  ونَواياهُم  عَزمَهم  عَقدُوا  رِجالًا  يَشهَدْ  لَـمْ  التَّاريخَ  إنَّ    )٧(
الَجسارَةِ  في  تَناهَىٰ  نَسقٍ  علىٰ  حياتَم  نَذرُوا  ثُمَّ   ، والبَذلِ  موِّ  والسُّ العَظمَةِ 
حابَةُ  ـهِ @ ، عَلِمَ الصَّ والتَّضحيَةِ والبَذلِ ، كما شَهِدَ في أصحابِ رَسُولِ اللَّ
ظِلَلِ  تَتَ  ةَ  الَجـنَّ أنَّ  وأيقَـنُوا   ، يَتناهَىٰ  ولا  يُضاهَىٰ  لا  فَضلًا  للجِهادِ  أنَّ 
رُوا للجِهادِ  الُحـتُوفِ ، فشَمَّ يَّ الأعظَمَ في شُبِ كُؤوسِ  الرِّ يوفِ ، وأنَّ  السُّ
أعلامَ  ونَشَـرُوا   ، الباقي  بالعَيشِ  الفانيَِةَ  الَحياةَ  وباعوا   ، الاجتهِادِ  عَن ساقِ 
ينِ قادَةً وفُرساناً قاتَلُوا مع رَسُولِ  ـهُ لهذا الدِّ الإسلَمِ في الآفاقِ ، لقد أقامَ اللَّ
ـهِ @ ، فهم خَيُر النَّاسِ للنَّاسِ ، وأفضَلُ تابعٍِ لَخيِر مَتبُوعٍ ، ولَـمْ يَعرِفْ  اللَّ
التَّاريخُ البَشِريُّ تاريخاً مِثلَ تاريِخهِم ، ولا رِجالًا دُونَ الأنبياءِ أفضَلَ مِنهُم ولا 

أشجَعَ .

ـهِ @ هم أفضَلُ النَّاسِ عَلَٰ وَجهِ الأرضِ بَعدَ الأنبياءِ &،  )٨(  صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
ذهِ الَحلقَةِ يَعنيِ قَطعَ  ٰـ ةِ ونَبيِّها @ وإنَّ قَطعَ هَ وهُم حَلقَةُ الوَصلِ بَيَن الُأمَّ
ةِ بنَبـِيِّها @ ، فلا يُنتَصَـرُ لشَِخصٍ انتصِاراً مُطلَقاً عامّاً إلَّ لرَسُولِ  صِلَةِ الُأمَّ
حابَةِ { أجَمعين ، فإنَّ الَهديَ  ـهِ @ ، ولَ لطائفَةٍ انتصِاراً مُطلَقاً إلَّ للصَّ اللَّ

ـهِ @ حَيثُ دَارَ ومَع أصحَابهِ دُونَ أصحابِ غَيِره . يَدُورُ مَع رَسُولِ اللَّ

صُوصِ وأكثَرُهُم  حابَةُ أكثَرُ النَّاسِ إيماناً بالنُّصوصِ وأكثَرُهُم فَهمَـاً للنُّ )٩(  الصَّ
عَلَٰ  مَردُودٌ  رَدٌّ  فهُو  حابَةِ  الصَّ لفَهمِ  مُالفٍِ  فَهمٍ  وكُلُّ  صُوصِ  بالنُّ عَمَلًا 
صاحِبهِ ، فأصبَحَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُم إمَاماً يُقتَدَىٰ بهِ ، ومَناراً يُستَضاءُ بآثارِهِ ، 
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ـتُهم رِفعَةُ رايَةِ الإسلَمِ في أبعَدِ بقِاعِ الأرضِ ،  فكانُوا بحَقٍّ هُداةً مُهتَدينَ هَِّ
ا قاطِنيَن في أَطلَلِ  قِ والغَربِ ، لَولا جُهودُهم وجِهادُهم لَـمَ كُنَّ ـوا الشَّ وفاتُِ
مِهِم ، بجُودِهِم  هِم ، ولَـمَ عِشنا آمِنيَن في ظِلالِ هَِ هم فيها وهَِّ نعَِمِهِم ، بغَِمِّ

بأنفُسِهِم وكَرَمِهِم!! .

ةِ  حابَةِ للحُكمِ المشَُروعِ ، والَهديِ المتَبُوعِ فهُم أحَقُّ الُأمَّ ةِ كالصَّ )١٠(  لَيسَ في الُأمَّ
لذَلكَ   ، ةِ والكِتابِ  ـنَّ السُّ بمُوافَقةِ  الَخلقِ  وابِ وأَجدَرُ  الَحقِّ والصَّ في إصابَةِ 
ـياً  تَلَقِّ  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  بحَديثِ  الفائقَةِ   } حابَةِ  الصَّ عِنايَةُ  كانَت 

وحِفظاً وتَبليغاً .

حابَةِ هُو  ةِ والَجمـاعَةِ في كُلِّ فِعلٍ وقَولٍ لَـمْ يَثبتُ عَن الصَّ ـنَّ )١١(  وعَقيدَةُ أَهلِ السُّ
م لَـمْ يَتركُوا خَصلَةً مِن خِصَالِ  بدِعَةٌ ، لأنَّه لَو كانَ خَيراً لسَـبَقُونا إلَيـه ، لأنَّ

الَخيِر إلَّ وقَد بادَرُوا إلَيها .

 ، صَحيحاً  كامِلً  ينَ  الدِّ ذا  ٰـ هَ إلَينا  نَقلُوا  الذينَ  هُم   } حابَةَ  الصَّ إنَّ    )١٢(
ينَ بَيَن أرجاءِ  ةِ نَبيِّهِم @ ، ونَشَـرُوا الدِّ وحافَظُوا عَلَٰ الإسلَمِ وعَلَٰ سُـنَّ
القيامَةِ ،  يَومِ  إلَٰ  الُمسلِمُونَ  مَغرِبِا ، وكُلُّ خَيٍر فيه  إلَٰ  الأرضِ مِن مَشِرقِها 
 ، ةِ  الَجـنَّ ، ودُخولُ  ، والعِباداتُ  ، والمعَارِفُ  ، والعِلمُ  ، والقُرآنُ  والإسلَمُ 
ـهِ فإنَّمَـا هُو ببَكَةِ  ارِ ، وعُلُوُّ كَلمَةِ اللَّ ارِ ، والانتصِارُ عَلَٰ الكُفَّ والنَّجاةُ مِن النَّ
ـهِ ، وكلُّ مُؤمِنٍ  ينَ ، وجاهَدُوا في سَبيلِ اللَّ غُوا الدِّ حابَةُ ، الذِينَ بَلَّ ما فَعلَهُ الصَّ

حابَةِ { الفَضلُ إلَٰ يَومِ القيامَةِ . ـهِ فللصَّ آمَنَ باللَّ
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تهِم  بمَحَبَّ وأَمرَنا   ، { ظاهِرَهُم وباطِنَهُم  حابَةَ  الصَّ ىٰ  زَكَّ تَعالَٰ  ـهَ  اللَّ إنَّ    )١٣(

والاستغِفارِ لهم وإكْرامِهم وحِفظِ حُقوقِهم ، ولا نَذكُرُهُم إلَّ بخَيٍر ، وبسَببِ 

ـهِ تَعالَٰ لهم لَأعظَمِ خِلالِ الَخيِر ظاهِراً وباطِناً أَخبَنا تَعالَٰ أنَّه رَضَِ  تَوفيقِ اللَّ

ةُ . عَنهُم وتَابَ عَلَيهِم ، ووَعدَهُم الُحسنَىٰ ، وهِيَ الَجـنَّ

لهمِ  ةِ مِن أوَّ حابَةِ { أن نَشهَدَ لَم بالَجـنَّ )١٤(  ومِن أوجَبِ واجِباتنِا نَحوَ الصَّ

هم  إلَٰ آخرِهِم كَمـا أَخبَنا تَعالَٰ في كِتابهِ : ﴿بخ  بم  بى  بي﴾)1( فحُبُّ

عاءُ لَم قُربَةٌ ، والاقتدِاءُ بهمِ وَسيلَةٌ ، والَأخذُ بثَأرِهِم فَضيلَةٌ . فَريضَةٌ ، والدُّ

)١٥(  كَذلكَ مِن الواجِبِ عَلَينا نَشـرُ فَضائلِهِم وجِهادِهِم والاقتدِاءُ بهمِ وجَعلِهم 

 ، هُم  ، ورَعَىٰ حقَّ لَهم  ، ودَعَا  هُم  أحَـبَّهُم وتَولَّ فمَنْ   ، لَنا ولأوْلادِنا  أُسوَةٌ 

في  هَلكَ  فقَد  وسَـبَّهُم  أبغَضَهُم  ومَنْ   ، الفائزِينَ  في  فازَ   ، فَضلَهُم  وعَرفَ 

ـهِ والملَائكَةِ والنَّاسِ أجَمعِـين . الهالكِيَن ، وعَلَيه لَعنةُ اللَّ

بُّ عَنهُم ونُصَرتُم فَلا يَنبَغِي لُِسلِمٍ وهو  حابَةِ عَلَينا الذَّ )١٦(  كَذلكَ مِن حَقِّ الصَّ

سَانِ بَلْ يَنبَغِي مُعاقَبةُ  يَسمَعُ مَنْ يَنتَقِصُ مِنهُم أنْ يَقِفَ بارِدَ القَلبِ سَاكِتَ اللِّ

م  حابَةِ { لأنَّ مَنْ يَطعَنُ فيهِم أشَدَّ العُقوبَةِ وعَلَينا أنْ نَغارَ عَلَٰ جَيعِ الصَّ

عنُ فيهِم طَعنٌ في دِينِ الإسلَمِ لأنَّه  ينَ ، فالطَّ ذا الدِّ ٰـ هم الذينَ نَقَلُوا إلَينا هَ

اقِلِ طَعنٌ في المنَقُولِ . عنُ في النَّ كمَـا تَقُولُ القاعِدَةُ الطَّ

)١(  سورة الحديد ، جزء من الآية : )١٠( .



74

اذِهِم  واتِّ  } حابَةِ  الصَّ سِيَِ  وقِراءَةُ  دِراسَةُ  عَلينا  الواجِبِ  مِن  كَذلكَ    )١٧(
حابَةِ عَقيدَةً وجِهاداً  هاً بالصَّ مَـا ازدَدْنا تَشَـبُّ هُ فيهِم وكُلَّ أُسوَةً وقُدوَةً ونَتشَـبَّ
اجِيَةِ التي  ا مِن الفِرقَةِ النَّ ا أَقرَبَ النَّاسِ إلَٰ الَخيِر ، وكُـنَّ وسُلُوكاً ومَنهَجاً كُـنَّ

قَالَ عَنها النَّبيُّ @ : »مَا أَنَا عَلَـيْهِ وَأَصْحَابي« .

ليمُ  حابَةِ مِن الِخلَفِ ، والمنَهَجُ السَّ ـا شَجرَ بَيَن الصَّ )١٨(  كَذلكَ وُجُوبُ الكَفِّ عَمَّ
ر أَلسِنَتَنا«  ـهُ مِنهَا سُيوفَنا فَلْنُطَهِّ رَ اللَّ الحِ : »تلِكَ فِتنَةٌ طَهَّ لَفِ الصَّ هو مَنهَجُ السَّ

كمَـا قَالَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ < .

أمَرَنا  كمَـا  وألْسِنَتنِا  قُلوبنِا  وسَلامَةُ  لَم  عاءُ  الدُّ كَذلكَ  عَلَينا  هِم  حقِّ ومِن    )١٩(
پ      پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ    : تَعالَٰ  ـهُ  اللَّ
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ﴾)1( .

التَّفاضُلَ  نَعرِفَ  أن   : حابَةِ  الصَّ نَحوَ  واجِبنا  مِن  أنَّ  نَعلَمَ  أنْ  يَنبَغِي  كَذلكَ    )٢٠(
ه . الذي بَينَهُم لنُعطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حقَّ

الذينَ  ؤُلاءِ  ٰـ هَ وأفضَلُ   ، جَرَةِ  الشَّ تَتَ  بايَعُوا  الذينَ   : حابَةِ  الصَّ فَأفضَلُ 
، وأفضَلُ  بالَجـنَّة  ـرُونَ  الُمبَشَّ العَشـرَةُ  هم  كُلِّ ؤُلاءِ  ٰـ هَ ، وأفضَلُ  بَدراً  شَهِدُوا 
ؤُلاءِ العَشـرَةِ الُخلَفاءُ الأربَعَةُ ، وأفضَلُ الُخلَفاءِ الأربَعَةِ أبُو بَكْرٍ وعُمَرُ ،  ٰـ هَ
ةِ الإمَامُ  يقُ الُأمَّ يق < صِدِّ دِّ حابَةِ عَلَٰ الإطلَقِ أبو بَكْرٍ الصِّ وأفضَلُ الصَّ

الأكبَُ والَخليفَةُ الأعظَمُ .

)٢(  سورة الحشر ، جزء من الآية : )١٠( .
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بهمِ  ةِ  الُأمَّ واقتدِاءُ   ، البَشَـريَّة  عَرفَـتهُ  جِيلٍ  خَيُر   } حابَةِ  الصَّ جِيلَ  إنَّ    )٢١(
ةِ القاطِعَةِ . ا ذَلكَ بالأدِلَّ ـنَّ ةِ ، كمَـا بَيَّ ريقُ الوَحيدُ إلَٰ الَجـنَّ واجِبٌ ؛ بَلْ هُو الطَّ

تَعالَٰ  ـهِ  للَّ وعَقيدَتِم طاعَةٌ  ومَرويَّاتِم  وجِهادِهم  حابَةِ  الصَّ حَياةِ  نَشـرَ  إنَّ    )٢٢(
دِينَهم  باعُوا  الذين  الموَتُورِينَ  ؤُلاءِ  ٰـ هَ عَلَٰ  رَدٍّ  أبلَغُ  وفيه   ،  @ ولرَسُولهِ 
ا بدَِليلِ القُرآنِ بتَكفيِر  ـنَّ حابَةِ { ، وقَد بيَّ عنِ في الصَّ م للطَّ ووَهَبُوا حَياتَُ
كُفرٌ  وبُغضُهُم   ، وإحسَانٌ  وإيمَـانٌ  دِينٌ  هُم  فحُبُّ  ، حابَةِ  الصَّ يَبغَضُ  مَن  كُلِّ 

ونفَِاقٌ وطُغيانٌ .

هُم  كُلُّ  } حابَةُ  فالصَّ  ، ادِرَةِ  النَّ الفائقَةِ  جاعَةِ  بالشَّ الأبطَالُ  حابَةُ  الصَّ عَ  تَتَّ   )٢٣(
وا عَلَٰ عَيِن رَسُولِ  لِ ، تَربُّ رازِ الأوَّ كانُوا مُاهِدينَ ، وشُجعانٌ أفْذاذٌ مِن الطِّ
جاعَةِ ، وأشجَعِ في الَحقِّ  جعَانِ ، وأشجَعِ مِن الشَّ @ ، أَشجَعِ الشُّ ـهِ  اللَّ
ـيوفِ ، وصَهيلِ الُخيولِ ،  نيـا بَيَن صَليلِ السُّ ةِ ، كانَت حَياتُم في الدُّ ـدَّ مِن الشِّ
نيَـا إلَّ ذَروَةَ  وخَفقِ البُنودِ ، وصِياحِ الفُرسانِ ، ودَوِيِّ التَّكبيِر ، ما عَرَفُوا في الدُّ

هَداءِ . سَنامِ الإسلَمِ ، فنَالُوا بسَنامِ الإسلَمِ حَياةَ الشُّ

مِنْ أعَزِّ  ـهِ ، فكَانَ  اللَّ هادَةِ في سَبيلِ  طَلبِ الشَّ { عَلَٰ  حابَةِ  )٢٤(  حِرصُ الصَّ
هادَةِ ، لا يُبالُونَ أوَقَعُوا عَلَٰ الموَتِ أو وَقعَ الموَتُ عَلَيهِم ، ما  أمانيهِم نَيلُ الشَّ
ـهِ . كانَت كُلُّ  ـهِ ، ومِن أجْلِ إعلاءِ كَلِمَةِ اللَّ دَامَ جِهادُهم خالصَِاً في سَبيلِ اللَّ
ـهِ فَوقَ أرضِ مَعركَةٍ مَيدَةٍ مِن مَعارِكِ  أمانيِهِم أنْ يَمُوتُوا شُهدَاءَ في سَبيلِ اللَّ

هادَةِ . الإسلَمِ ، شَوْقاً للشَّ
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بَعدَ  الَخلقِ  وصَفوَةُ   ، رَعيلٍ  وأَكرَمُ   ، جِيلٍ  أَفضَلُ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ    )٢٥(
الأنبياءِ & ، شِعارُهُم الِجهَـادُ ، وحِصنُهُم التَّوحِـيدُ ، وخُلُقُهم القُرآنُ ، 
ـهِ ،  ـهِ ومَرضاةِ اللَّ هادَةُ في سَبيلِ اللَّ م سَـيِّدُ الأنامِ @ وأُمنيَِّـتُهم الشَّ وقُدوَتُُ
لَـمْ يكُنْ قَطُّ طائفَـةٌ أعظَمُ  لَه أنَّه   َ ومَن استَقرأَ العَالَـمَ في جَـيعِ الفِرَقِ ، تَبـيَّ
قِ والاختلِافِ مِنْ أصحابِ رَسُولِ  اتِّفاقاً عَلَٰ الُهدَىٰ وأبعَدَ عَن الفِتـنَةِ والتَّفـرُّ

ـهِ بذَلكَ ، إذ يَقُولُ تَعالَٰ : ﴿ٺ  ـهِ @ ، الذين هُم خَيُر الَخلقِ بشَهادَةِ اللَّ اللَّ
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ٹ ٹ ڤ﴾)1( .

ةِ وإجَمـاعِ  ـنَّ القُرآنِ والسُّ مِن  القَطعيِّ  الُمـتَواترِِ  حيحِ  الصَّ بالنَّـقلِ  )٢٦(  أوضَحنا 
حابَةَ {  حابَةِ { ، فكُلُّ مَنْ سَبَّ الصَّ ـةِ عَلَٰ كُفرِ سَـابِّ الصَّ عُلَمـاءِ الُأمَّ
ةُ عَلَٰ كُفرِ  ٰ وزَعمَ أنَّه مُسلِم ، والأدِلَّ فهُو كافِرٌ لا شَكَّ في كُفرِه ، وإنْ صَامَ وصَلَّ

حابَةِ أكثَرُ مِن أن تُصَ . سَـابِّ الصَّ

)٢(  سورة آل عمران ، جزء من الآية : )١١٠( .
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*  القرآن الكريم .

ـه بن سلمان بن سالم الأحمدي ، )معاصر( *  الأحَمـدي ، عبد اللَّ
)١(  »المسائل المروية  عن الإمام أحمد في العقيدة« .

ـه ، )ت : 430هـ ـ 1038م( *  الأصبهاني ، أبوُ نعيم أحمد بن عبد اللَّ
)٢(  »حلية الأولياء« ، )بيروت ، دار الكتاب العربي ، ط4 ، ج 10 ، 1405هـ ـ 1984م( .

*  الألباني ، محمد ناصر الدين )ت : 1420هـ(
)٣(  »سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط3 ، 

1403هـ ـ 1983م( .
)٤(  »صحيح الترغيب والترهيب« )بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط1 ، 1403هـ ـ 1983م( .

)٥(  »صحيح الجامع« )بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط1 ، 1403هـ ـ 1983م( .

*  البزازي ، محمد بن شهاب البزازي ، )ت : ٨٢٧هـ(
)٦(  »الفتاوَىٰ البزازية بهامش الفتاوَىٰ الهندية« .

ـه بن محمد بن إسماعيل )ت : 256هـ ـ 869م( . *  البخاري ، عبد اللَّ
)٧(  »صحيح البخاري« تحقيق : د. مصطفى أديب البغا )بيروت ، دار ابن كثير ، اليمـامة ، ط3 ، 8ج 

، 1408هـ ـ 1987م( .

د بن الفراء البغوي الشافعي )ت : ٥١٦هـ( . *  البغَـوي ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمَّ
ـنَّة« . )٨(  »شَـرح السُّ

*  التباني المغربي ، محمد العربي بن التباني المغربي السطيفي ، )ت : 1390هـ(
حابَة« )مكة المكرمة ، المكتبة المكية،  ـنَّة من فضائل الصَّ )٩(  »إتحاف ذَوي النجابة بمـا في القرآن والسُّ

ط1، 1422هـ( .

قائمـة المصـادر والمراجـع
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*  الترمذي ، أبوُ عيسىٰ محمد بن عيسىٰ )279هـ ـ 892م( .
)١٠(  »سُـنَن الترمذي« تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون ، )بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 5ج، 

1410هـ ـ 1989م( .

*  التميمي ، محمد بن عبد الوهاب التميمي )1205هـ( .
)١١(  »رسائل الرد علَٰ الرافضة« )صنعاء ، دار الآثار ، ط1 ، 1427هـ ـ 2006م( .

*  ابن تيمية ، أبوُ العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني ، )ت 728هـ ـ 1327م( .
)١٢(  »الصارم المسلول« )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1400هـ ـ 1979م( .
)١٣(  »مجموع الفتاوى« )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1400هـ ـ 1979م( .

)١٤(  »الرد علَٰ البكري« .

*  ابن الجوزي ، أبوُ الفرج عبد الرحمن بن علي )ت 579هـ ـ 1200م( .
)١٥(  »زاد المسير« )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 6ج ، 1405هـ ـ 1985م( .

*  ابن حِـبَّان ، أبوُ حاتم محمد بن حِـبَّان بن أحمد البستي )ت 354هـ ـ 965م(
)١٦(  »الثقات« )بيروت ، دار الفكر ، 12ج ، 1395هـ ـ 1975م( .

*  ابن حزم ، أبوُ محمد علي بن أحمد بن سعيد )ت : 456هـ ـ 1064م(
)١٧(  »الفصل في الملل والنحل« )بيروت ، دار الفكر ، 4ج ، 1401هـ ـ 1980م( .

)١٨(  »المحلى« )بيروت ، دار الجليل ، 10ج( .

ن بن عبد الحكَم المصري )ت : ٢٥٧هـ( ٰـ *  ابن الحكَم المصري ، عبد الرحم
)١٩(  »فتـوح مصـر وأخبارها« .

*  الحنفي ، أبوُ العز صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد )ت 792هـ ـ 1389م( .
 ، ط6   ، الإسلامي  المكتب   ، )بيروت  العلمـاء  من  جماعة  تحقيق  الطحاوية«  العقيدة  »شرح    )٢٠(

1400هـ ـ 1979م( .
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ـد بن صديق بن حسن بن علي القنوجي البخاري الحسيني )ت ١٣٠٧هـ( . *  خَـان ، محمَّ
)٢١(  »التاج المكَـلل« .

)٢٢(  »الدين الخالص« .

*  الخطيب البغدادي ، أبوُ بكر أحمد بن علي )ت 463هـ ـ 1070م( .
)٢٣(  »الكفاية« )بيروت ، دار الكتب العلمية( .

*  الخلال ، أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد )ت : 311هـ( .
ـنَّة« )القاهرة ، دار العلوم ، ط2 ، 2005م( . )٢٤(  »السُّ

ـد بن أحَمـد الدردير العدوي )ت : ١٢٠١هـ( . رديـر ، أبوُ البركات أحَمـد بن مُمَّ *  الدَّ
ـرح الصغير علَٰ أقرب المسالك إلَٰ مذهب الإمام مالك« . )٢٥(  »الشَّ

ـهِ محمد بن أحمد بن عثمـان )ت : 748هـ ـ 1347م( . *  الذهبي ، أبوُ عبد اللَّ
)٢٦(  »الكبائر« )بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 1413هـ ـ 1992م( .

*  الرازي ، فخر الدين محمد بن عمر )ت 606هـ( .
)٢٧(  »التفسير الكبير« )بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ط3 ، 2005م( .

ـبكي ، أبو الحسن تقي الدين السبكي )ت : ٧٥٦هـ( . *  السُّ
ـبكي« . )٢٨(  »فتاوَىٰ السُّ

*  السيوطي ، جلال الدين بن أبي بكر )ت : 911هـ( .
)٢٩(  »الدر المنثور في التفسير بالمأثور« )بيروت ، دار الفكر ، 1403هـ( .

ـهِ )ت : 235هـ( ـد بن عبد اللَّ *  ابن أبي شيبة ، محمَّ
)٣٠(  »المصنف« تحقيق : كمـال يوسف الحوت )ط1 ، الرياض ، مكتبة الرشيد ، 1405هـ( .

ـهِ أحمد بن حنبل )ت : 241هـ ـ 855م( . *  الشيباني ، أبوُ عبد اللَّ
حابَة {« )مصر ، مؤسسة قرطبة ، 6ج( . )٣١(  »فضائل الصَّ

)٣٢(  »مسند الإمام أحمد« )مصر ، مؤسسة قرطبة ، 6ج( .
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د الصاوي المالكي )ت : ١٢٤١هـ( . ـاوي ، أحمد بن محمَّ *  الصَّ
ـاوي« . )٣٣(  »حاشـية الصَّ

ـلاح ، تقي الدين أبو عمرو عثمان الموصلي المعروف بابن الصلاح )ت : ٦٢٣هـ( *  ابن الصَّ
ـلاح« . مة ابن الصَّ )٣٤(  »مُقـدِّ

*  الطبراني ، أبوُ القاسم سلمان بن أحمد )ت : 360هـ ـ 970م( .
)٣٥(  »معجم الطبراني الكبير« تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي )الموصل ، مكتبة العلوم والحكم ، 

20جـ 1404هـ ـ 1983م( .

*  الطبري ، محمد بن جرير )ت : 310هـ ـ 922م( .
)٣٦(  »جامع البيان في تأويل القرآن« )بيروت ، دار الفكر ، 15ج ، 1405هـ ـ 1984م( .

اك )ت : 287هـ( . *  ابن أبي عاصم ، محمد بن أبي عاصم الضحَّ
ـنَّة« تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني )بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط1 ، 1400هـ( . )٣٧(  »السُّ

ـهِ )ت : 571هـ( . *  ابن عساكر ، أبوُ القاسم علي بن الحسن هبة اللَّ
)٣٨(  »تاريخ مدينة دمشق« تحقيق عمر غرامة العمروي )بيروت ، دار الفكر ، ط1 ، 1995م( .

*  العسقلاني ، أبوُ الفضل أحمد بن علي بن حجر )ت 852هـ ـ 1448م( .
حابَة« )الكويت ، مكتبة الصحوة الإسلامية ، 1405هـ ـ 1984م( . )٣٩(  »الإصَابَة في تَييزِ الصَّ

)٤٠(  »فتح الباري« )مصر ، مطبعة مصطفى الحلبي ، 17ج ، 1379هـ ـ 1959م( .
)٤١(  »معرفة الخصال المكفرة« )الكويت ، مكتبة الصحوة الإسلامية ، 1405هـ ـ 1984م( .

ـد كحالة الدمشقي ، مؤرخ موسوعي )ت ١٤٠٨هـ( . *  عمر كحالة ، عمر رضا بن محمَّ
)٤٢(  »معجم المؤلفـين« .

*  القاضي عياض .
)٤٣(  »الشفا لتعريف حقوق المصطفىٰ @« .
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ـهِ محمد بن أبي بكر )ت : 751هـ ـ 1350م( . *  ابن القيم ، شمس الدين أبي عبد اللَّ
هفَـان« )بيروت ، المكتبة القيمة الأولىٰ ، 1404هـ( . )٤٤(  »إغَـاثَـة اللَّ

)٤٥(  »الفوائد« )بيروت ، المكتبة القيمة الأولىٰ ، 1404هـ( .

*  ابن كثير ، أبوُ الفداء عمـاد الدين إسماعيل بن عمر )ت : 774هـ ـ 1372م( .
)٤٦(  »تفسير القرآن العظيم« )بيروت ، دار المعرفة ، 4ج ، 1401هـ ـ 1980م( .

)٤٧(  »الباعث الحثيث« .
)٤٨(  »البداية والنهاية« )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 14ج ، 1405هـ ـ 1984م( .

*  مسلم أبوُ الحسين ، مسلم بن الحجاج )ت : 261هـ ـ 874م( .
)٤٩(  »صحيح مسلم« )بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 5ج ، 1374هـ ـ 1954م( .

*  الهيتمي ، أحمد بن محمد بن حجر )974هـ ـ 1566م( .
)٥٠(  »الإعــلام« .

)٥١(  »الصواعق المحرقة« )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1404هـ ـ 1983م( .
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مة ذِيـاب بنِ سَـعد آل حمـدان الغَـامِدي :  .............. ـيخ الدكـتور العلَّ تَقـديمُ فَضيـلة الشَّ
شُـكرٌ وتَقـدير :  ..........................................................................................................................................
إهـــــــــداء :  ...........................................................................................................................................
مَـة :  .......................................................................................................................................... الـمُـقــــدِّ

المبحث الأول     : الأدلَّة من القُرآن الكَريم  ........................................................................................

الآية الأولىٰ  .................................................................................................................
الآية الثانية  .................................................................................................................
الآية الثالثة  ..................................................................................................................
الآية الرابعة  ................................................................................................................

حابَـةِ { ـرَةِ في فَضلِ الصَّ ـةِ الُمطَهَّ بَـويَّ ةِ النَّ ـنَّ ـةُ القاطِعَـةُ مِن السُّ المبحث الثـــاني : الأدِلَّ
ل ، وفيه : أنَّ أهلَ بدرٍ أفضَلُ الُمسلِميَن  ..................................... الَحـديثُ الأوَّ
ة من الوُقُوعِ في الفِتَن  ... حابةَ { أمَانٌ للُأمَّ الَحـديثُ الثَّـاني ، وفيه : أنَّ الصَّ
حابةَ { سَببُ النَّصر والفَتح  ................ الَحـديثُ الثَّـالث ، وفيه : أنَّ الصَّ
حابَـة {  ...................................... جْـرُ عَن سَـبِّ الصَّ ابع : الزَّ الَحـديثُ الرَّ
ـهِ @ هُم الِجـيلُ القُرآني  الَحـديثُ الخامِس ، وفيـه : صَحابَـةُ رَسُولِ اللَّ
مَـانُ بمِثله أبداً  ............................................................... ـودُ الزَّ الفَريدُ الذي لا يَُ
ديدُ لمن آذَىٰ أصحابَ النَّبيِّ @ ... ـادس ، وفيه : الوَعِـيدُ الشَّ الَحديثُ السَّ
لأجْلِ  حابَـةِ  الصَّ سَبُّ   : وفيـهما   ، الثامن  والحديث  ـابع  السَّ الَحـديثُ 
ةٌ بإجَمـاعِ الُمسلِميَن  .......................................................................... دِينهِم كُفرٌ ورِدَّ
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حابَةِ {  ...................................................................... ـةِ نَحوَ الصَّ المبحث الثـالث : واجِبُ الُأمَّ

حابَةِ {  ...................................................................... ةِ الصَّ لًا : وُجُوبُ مَـبَّ أوَّ

ة  ................................................................ حابَةِ { بالَجـنَّ هادَةُ للصَّ ثانيـاً : الشَّ

ـاذُهم قُدوَةً {  ................................................................................... ثالثـاً : اتِّ

فاعُ عَنهم {  ..................................................................................... رابعِـاً : الدِّ

خامسـاً : مُطـالَعَـةُ تاريِخهم وسِـيَرتِم {  ....................................................

سَـانِ عَنهُم {  ................................................................... سـادِسـاً : كَفُّ اللِّ

عَــاءُ لهم {  .................................................... ضِّ عنهم والدُّ سـابعِـاً : التَّ
ثامِنـاً : مَعرِفَـةُ أَقْـدارِهم {  ............................................................................

م خَيُر جِـيلٍ {  ...................................................... تاسِـعاً : الفَخـرُ بِم وأنَّ

عاشِـراً : إذاعَـةُ فَضائلَهم { في العَالَـين  ......................................................

حادي عشَـر : وُجوبُ مَـبَّة زَوجاتِ النَّبيِّ @  ............................................

ـةِ نَحوَهم  ......... حابَةِ { واجِبُ الُأمَّ قصيدة ابن القيم ~ في فضلِ الصَّ

حابَةِ {  ................................................................................. ابــع :  حُكمُ سَـبِّ الصَّ المبحث الرَّ

الـخـــــاتـمـة  ...........................................................................................................................................
قائمـة المصـادر والمراجـع  ........................................................................................................................
الفهــــــرس  ..............................................................................................................................................
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*  من مواليد بغداد ، باب الشيخ )1374هـ 1951م( .
*  أستاذ مساعد )بمـادة السيرة النبوية( في كلية الآداب بالجامعة الإسلامية ببغداد )الجامعة العراقية حالياً( .
*  نال شهادة البكالوريوس ، قسم الشريعة ، جامعة بغداد ، كلية العلوم الإسلامية )١٩٩٩ ـ ٢٠٠٠م( .

*  نال شهادة الماجستير في )تفسير وعلوم القرآن( ، كلية الإمام الأعظم  ، بغداد ٢٠١٠م .
والتراث  العربي  التاريخ  معهد   ، النبوية(  السيرة  ـ  الإسلامي  )التاريخ  في  الدكتوراة  شهادة  نال    *

العلمي ، بغداد ، ٢٠٠٥م .
*  نال شهادة الماجستير في )التاريخ الإسلامي( ، معهد التاريخ العربي والتراث العلمي ـ بغداد ٢٠٠٢م .

*  حصل عَلَٰ شهادات وإجازات علمية في التفسير والحديث والفقه .
*  شغل مناصب عديدة إلى جانب تدريس مادة السيرة النبوية في الجامعة الإسلامية ، بغداد .

*  ومن أهم المناصب : عضوية كبار الفقهاء في مجلس الأوقاف الأعلى في ديوان الوقف السني )٢٠٠٨ ـ ٢٠١٠م( .
*  الأمين العام لهيئة الدعوة والإفتاء )٢٠٠٥ ـ ٢٠١٠م( .

ـه . *  خدمة أكثر من خمسة وثلاثين عام في الإمامة والخطابة في وزارة الأوقاف ، وفي التدريس والدعوة إلىٰ اللَّ

ومن مؤلفَــاتـه :
١ـ  »أساليب المنافقين في محاربة المسلمين في القرآن الكريم« )رسالة ماجستير( .

٢ـ  »هَدي النبي @ في جهاد المنافقين« )رسالة دكتوراه( .
٣ـ  »البَاءُ بن عازِب < : سيرته ومَروياته التاريخية في الكتب الستة ومسند الإمام أحمد« )رسالة ماجستير( .

ذِهِ الأمة« . ٰـ ٤ـ  »أولئك أصحاب محمد @ خير هَ
حابَة { وحبهم للجهاد والاستشهاد« . ٥ـ  »شجاعة الصَّ

٦ـ  »أهم صفات وأصول عقيدة أهل السنة والجماعة« .
٧ـ  »أهم وسائل أعداء الإسلام في محاربة أهل السنة والجماعة« .

٨ـ  »نماذج تطبيقية في الرفق واللين من السيرة النبوية« .
٩ـ  »الجهاد ذروة سنام الإسلام« .

١٠ـ  »موالاة الكافرين والمنافقين ، أحوالها وأحكامها« .
ـه ، والرد على شبه المرجئة« . ١١ـ  »الحكم بغير ما أنزل اللَّ

ـه ، فضلها ـ معناها ـ أركانها ـ نواقضها« . ١٢ـ  »لا إله إلا اللَّ
١٣ـ  »عليكم بالسنة والاتباع وإياكم والهوىٰ والابتداع« .

١٤ـ  »شروط قبول العمل الصالح« .
١٥ـ  »نواقض الإيمان وضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة« .

السـيرة الذاتيـة للمؤلف


